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أدب التخاطب 0 
a‏ 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له »ومن يضلل فلا هادى 
له » وأشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريك له › وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله » وبعد : 

فهذه رسالة موجزة مختصرة في أدب التخاطب والحديث مع الناس › 
استللتها من بين ثنايا کتابي فقه الأخلاق والمعاملات مع المؤمنين - الذي يصدر 
تباعا في أجزاء - وقمت بتنقيحها وترتيبها وإلحاق بعض الإضافات بها وذلك 
و اا الما لن ها الاد و ا ات مق 
ويستخلص من كتاب ربنا وسنة نبينا َيه ثم من أقوال سلفنا الصالح 
وال الاو أصحاب نبينا ية ورضي الله عنهم فکتاب ربنا يهدي للتي 

هي اقوم > ويهدي إلى الرشد » ويهدي إلى طريق مستقيم وأيضا فهو أحسن 
الحديث › وهدي نبينا يا خير هدي وأتمه وأكمله زا ا اوت جوامع 
الكلم "“ صلوات الله وسلامه عليه » أما أصحابه رضي الله عنهم فهم خير 
القرون » وخير أمة أخرجت للناس فمن ثم كان خير أدب على الإطلاق 
أدب أخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله يله ومن سيرة الصحابة الكرام 
الذين تخلقوا بأخلاق القرآن وتعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام فمن ثم 
عمدت إلى كتاب الله وسنة رسول الله ئا وطرق التخاطب التي سلكها 


)۱( صحیح وسیأتی إن شاء الله . 


ES‏ أدب التخاطب 
أصحاب رسول الله له > أستخلص من ذلك كله طريقة أسأل الله أن 
يجعلها طريقة حسنة للتخاطب مع الناس والحديث معهم سائلا الله عز وجل 
أن ينفعني بها وإخواني المسلمين وسائلا إياه سبحانه أن يجعل هذا عملا 
خالصا متقبلاً . 

وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
کتبه 
أبو عبد الله / مصطفى بن العدوى شاباية 


مصر - الدقهلية - منية سمنود 


أدب التخاطب 3 
قلة الحديث والإعراض عن اللغو 

فمن صفات أهل الإيان الإعراض عن اللغو . 

قال تعالی وقد أقح ونوت ن دين هم في لاهم خاشعرذ 
والذين هم عن العو معرضون ) [ المؤمنون ١-١‏ ] . 

وقال سبحانه في شان عباد الرحمن : « ودا مروا بلغو مروا کرام 4 
[الفرقان: ۷۲ ] . 

وقال سجانه et‏ 
أعَمالْكُمْ سام عليْكم لا بغي الجاهلين ‏ [ القصص : ٠١‏ 

وقال تعالى  :‏ وإِذا حَاطّبهم الْجاهون فوا سَلاما ) [الفرقان : .]٠۳‏ 

والشرثارون - وهم كثيروا الكلام - من أبغخض الناس إلى رسول الله كيا 
قال لي : « إن من احبكم إلى وأقربكم مني مجلستًا يوم القيامة أحاسنكم 
أخلاقًا » وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون 
والمتشدقون والمتفيقهون » قالوا يا رسول الله ! قد علمنا الثرثارون 
والمتشدقون فما المتفيقهون ؟ قال : «المتكبرون ٠»‏ . 

قال الترمذي رحمه الله : والشرثار هو كثير الكلام »والمتشدق هو الذي 
يتطاول على الناس ويبذو عليهم . 

وقد کره الله سبحانه وتعالى لنا قيل وقال » قال النبي ية : « إن الله 


۰ الترمذي ( حديث ٠ ٠۸‏ ) وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 


: (مصطفی ) وله ا ب ھا ٤‏ انظر مسند الإمام أحمد ٤(‏ / ۱۹۳ ۔ »)1۹٤‏ 
(۱۸٥ /۲(‏ . 


آدب التنذخاطب 


كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة امال »“ . 


وانظر إلى حصائد الآلسن وما تجره على صاحبها في قول النبي لا : 
«وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم 9 

وفي قول النبي 4 : إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في 
النار أبعد يما بين المشرق والمغرب » . 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : « إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان 
a a‏ 
الہ لا یلقی لھا بالا هوی بها في جهنم )0“ . 


# N %* 


(۱) آخرج البخاري ( ۲ ) ومسلم ( حدیث ۴۳ ص ٠۳٤١١‏ ) من حديث المغيرة ابن 
شعبة الذي كتبه إلى معاوية لما طلب منه معاوية أن يرسل إليه بشيء سمعه من رسول 
لله بيا فكتب ( . . كان النبي بيه ينهي عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الال ) . 

(۲) صحیح لشواهده » آخرجه الترمذي ( ۲٣۱٢‏ ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
مرفوعاء وانظر الحاكم ( > / ۲۸١‏ ) المستدرك . 

() البخاري ( 1٤۷۷‏ ) ومسلم ( ۲۹۸۸ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا . 

(6) البخاري ( 1٤۷۸‏ ) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 


ثم إن الكلمات تسطر وتكتب 
على العبد ويراها في صحائفه يوم القيامة 


قال الله تبارك وتعالى : # ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4 


[ق:۱۸] 

وقال سبحانه  :‏ ون علَيکم لحافظین () کراما کاتبین 9© يعلّمون ما 
تفعلوك ‏ [الإنفطار : ٠١-١٠١‏ ] . 

وقال سبحانه  :‏ هذا كتابتا ينطق عليكم باحق إا كنا نستدسخ ما كنتم 
تعملون ¢ [المحاثية : ۲۹ ] . 

ES 
ويقو لوت يا رآ الا کي ف بتاور مر ره رة الاه‎ 
٠)٤١ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا 1€ الكهفة:‎ 

وقال سبحانه  :‏ وکل شيء فعلوه في الزبر 69 وکل صغير وکبیر 
مستطر 4 [القمر : ٥۳_٥۲‏ ] . 

وكثرة الكلام تسبب مللاً للناس فيعرضون عنك ولا يشتهون حديثك 
احرج البخاری ومسل ٩‏ من طریق ابی وائل قال ۴ کان عبد الله ۲ یذکر 
الناس في كل خميس فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا 


(1) البخاري ( حدیث ۷۰ ) ومسلم ( حدیث ۲۸۲۱ ) . 


(۲) عبد الله هو ابن مسعود . 


آدب التظاطب 


كل يوم » قال أما إنه يمنعني من ذلك آني اکره ان أَملّکم » واني اتخولک . 
بالموعظة كما كان النبى ميل يتخولنا بها مخافة السآمة علينا » . 

ولذلك استحب للخطيب يوم الجمعة أن يقصر الخطبة » قال النبى كلك : 
«إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا 
الخطبة » وإن من البيان لسحر "٠‏ . وكان عليه الصلاة والسلام : « يدث 
حديئًا لو عله العاد لأحصاه ٠»‏ . 

قال تعالی ۶ لار في کیو تن جراعم امن اتر لتق ار 


معروف أو إصلاح بين الاس ومن يقعل ذلك ابعقاء مرضات الله فسوف تيه 
أجرا عظيما ) [ النساء : [NNE‏ 


وإلی ذلك أرشدنا نبینا عليه الصلاة والسلام 


قال عليه الصلاة والسلام : « من كان يؤمن بال واليوم الآخر فليقل 
خیراً أو ل ¢( ER‏ 


() التخول هر التعاهد > والمعنى : كان يراعى الأوقات في تذكيرنا ولا يفعل ذلك كل يوم 
لئلا نمل » قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله . 0 
وقال آیضًا : ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل خشية الملال > وإن 
كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين » إما كل يوم مع عدم التكليفت » وإما يومًا بعد 
يوم فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط » وإما يومًا في الجمعة › 
ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط . 
a O E E‏ 
انتقد على مسلم لکن له شواهد . 
(۳) آخرجه البخاري ( ۳۰۹۷ ) ومسلم ( ۲٤۹۳‏ ) . 
(9) البخاري )1٤۷١(‏ ومسلم ( حديث ٤١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. 


وحثنا نبينا عليه الصلاة والسلام على حفظ ألسنتنا : 


فقال عليه الصلاة والسلام : « من يضمن لي ما بين حيبه وما بين رجليه 
أضمن له الحنة ٠»‏ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « من صمت نا ¢( 
- # فالاختصار والإيجاز في الحديث مطلوب . 
وهذا من الفقه » فقلل الكلام قدر الاستطاعة ما دام الكلام مفهومًا 
وركز على المغيد من الكلام والنافع منه » فمن مناقب نبينا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه أوتى جوامع الكلم . 
وقد أنعم الله سبحانه وتعالى علي نبيه داود بأنه آتاه الحكمة وفصل 
الخطاب. 
قال تعالى  :‏ واتيتاه الحكمة وفصل الخطاب 4 [ ص : ٠١‏ ] . 
ولا قدم وفد عبد القيس على رسول الله َة قالوا له يا رسول الله : 
«إنا نأتيك من شقة بعيده » وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا 


(۱) البخاري ( 1٤۷٤‏ ) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعا . 
ا فو ی و ا « (VV‏ 
(۳) أخرج البخاري ( حدیث ۲۹۷۷ ) ومسلم ( ص ۳۷١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال :.قال رسول الله و : «بعثت بجوامع الكلم .. وفي لفظ للبخاري :)٦۹۹۸(‏ 
أعطيت مفاتيح الكلم . 
وف ت ۴ فل جل الا مت :اع وان 
الكلم. . 


نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام » فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا 
وندخل به الحنة . الحديك . 


فقد طابوا بإيجاز ما يدخلون به الحنة . 

فهل يليق بك بعد هذه النصوص كلها أن تکون ثرثار؟ ؟!! 

هل ترضی أن تما صحائفك يوم القيامة بالقيل والقال واللغو »وأن 
تسود صحائفك باغتياب المؤمنين والمؤمنات والطعن في أعراضهم . 

إن كثرة الكلام مدعاة لطول الحساب ! 

وكثرته مذهبة للهيبة والبهاء ! 

وكثرته مذهبة للرزانة والوقار ! 

وكثرته مدعاة لكثرة الأخطاء ! 

وكثير الكلام لا يكاد الناس يستمعون إليه فكثرة الكلام ينسي بعضها 

ولذلك كانت كلمات رسول الله َيه يسيرة وقليلة › كان, عليه الصلاة 
والسلام يتكلم كلامًا لو عده العاد لأحصاء .)١‏ 


فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد بيا ذي الخلق العظيم الذي بعث 
متممًا لمكارم الأخلاق . 


(1) البخاري ( حدیث ٥۳‏ ) ومسلم ( ص ٤۸‏ ) من حدیث ابن عباس رضی الله عنه أن وفد 


(۲) صحیح > وقد تقدم . 


٭ وقلل من المسائل قدر الاستطاعة » إلا ما لابد منه . 


فقد قال النبي َيه : ١‏ إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال > . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « فإنغا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلانهم على أنبیائهم ٩‏ . 

وقال سبحانه : « يا ايها الُذين آمنوا لا تاوا عن أشياء إن تبد أكم 
تسۇكم 4 [المائدة: ٠١١‏ ] . 

تأكيد الإمساك 
عن الكلام إذا لم يكن في الكم فائدة 
ويتأكد اللإمساك عن الكلام ویمنع الخوض فيه إذا ل يکن في 8 


ا  :‏ أن يكون لي غُلام ولم يمسسني بشر 


فيجيبها الملك بقوله  :‏ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية 
اس ورحمة متا وكان مرا مقضيا € [ مريم : ERE‏ 

حقًا إنه مر قد قضی وقدره الله سبحانه وتعالی فلا معنی حینئذ للإکثار 
من المراجعات ! 

ونحوه قول الخليل إبراهيم عليه السلام لما أخبر أن الملائكة متجهون إلى 
تدمیر قری قوم لوط يجادل عليه الصلاة i,‏ ق و 
الملائكة بقولهم ی ا ا 


أدب التخاطب 

آتیهم عذاب غير مردود [ هود : ۷٩‏ ] . 1 

فما دام قد جاء أمر الله » وما دام قد قضى الله هذا الأمر فلم الجدل في 
شأن هؤلاء الأقوام ؟ ! . 

وها هي مريم عليها السلام لما حملت بعيسى عليه السلام يأمرها ربها 
فیقول لها: < فما ترين من البشر أحدا فقولي إلي ترت لارحمن صوما فلن 
كلم الوم إنسيًا ) [مريم ۲١‏ ] . 

Ch 

إن البشر يستنكرون حملها !! يستنكرون وضعها !! يستنكرون مجيئها 
بالطفل!! إنها مهما اعتذرت ومهما قدمت من مبررات فلن تقبل هذه 
المبررات ! فمن ثم فلا فائدة في الكلام ولا فائدة في الاعتذار ! ولا جدوى 
من وراء إيراد المبررات !! ) 

فحينئذ الصمت أولى » والصمت أجدى والصمت أليق ! وله في ذلك 
Sk SE E‏ اوقد حدثت » تکلم عیسی عليه 
السلام وهو في المهد !. 

والفتية أصحاب الكهف تنازعوا شيا ما في تحديد المدة التي لبثوها ثم 
أعرضوا عن الجدل إذ لا. فائدة فيه . 

قال تعالی : « ربكم أعلَم بما لينم ... 4 [ ألكهف : ٩‏ 

حقًا فربكم أعلم با لبثتم » وما الفائدة من وراء السؤال ؟! 


وأيضا لا اختلف القوم من بعدهم في عددهم آمر الله بالإعراض عن 


الخوض في أمرهم بغيز غلم ٠‏ قال الله سبحائه وتجالى : 3 سيقولون اة 


0 


رابعهم لبهم ويقولون خمسة سادسهم کلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة 


وتامنهم لبهم ل ري أعلَم بعدّتهم ما لمهم إلا قليل فلا تما فيهم إلا مراء 
هرا ولا تستقت فيهم مَنهم أحدا 4 [الكهف AE‏ 

وها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول لا قال لها رسول الله 
يله : «فإن كنت بريئة فسيبرؤك الله عز وجل › وإن كنت المت بذنب 
فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله 
عليه ) . 

فبم تجيب عائشة رضي الله تعالى عنها ؟! 

إنها إن أظهرت براءتها لم يصدقوها » وإن تقولت على نفسها صدقوها! 
فماذا عساها أن تقول حينئذ إنها قالت : ١‏ إني واله لقد علمت لقد سمعتم 
هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة › 
والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك » ولئن اعترفت لكم بأمر » والله يعلم 
أني منه بريئة لتصدقنني » والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا قول أبي يوسف قال : 
فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون 4 ٩‏ [ يوسف : ۱۸ ] . 

فعلى ذلك لا تتكلم إذا لم يكن للكلام فائدة . 

٭# وكذلك إذا كان القول بلا علم فامتنع : 

قال الله تبارك وتعالى  :‏ ولا تقف ما ليس لَك به علم إن السّمع 
والبصر والفواد كل أولعك کان عنه مسؤولا 4 [ الإسراء : ١١‏ ] . 


(۱) أخرجه البخاري ( حديث ٤۷٥۰‏ ) ومسلم ( (VY‏ . 


أدب التخاطب 

وقال تعالی : « فلا تمار فيهم إلا مراء قاهرا ولا سفت فيهم متهم ٤‏ 
أحدا 4 [الكهف YY:‏ 

e‏ ك ا 
فیما لیس لکم به علم » والله يعلم وأنتم لا تعلمون) . 

وليس من العيب أن تعتذر عن الجواب إن كنت لا تعلم . 

فقد قال تعالى : * ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما 
تيم من العلم إلا قليلا ) . 

وقال تعالى # يسألونك عن الساعة أيان مرساهاقل إ إقالما دري ا 
يجليها لوقتها إلاهو» . 

وما سأل جبريل رسول الله ية عن الساعة » قال عليه الصلاة 
والسلام: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 0 
٭ ولا تكثر من الحدل والخلاف 

فالتلاحى سبب لرفع الخير > فقد رفع العلم بليلة القدر لما تلاحى 
رجلان من أصحاب النبي َيه ففي الصحيح ‏ من حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال خرج رسول الله ييه ليخبر الناس بليلة القدر فتلاحى 
رجلان من المسلمين قال النبي ييا SLE‏ 


re Ty 
. (1° ٤۸ البخاري ( حديث‎ (۲) 


وإنها رفعت » وعسى أن يكون خير فالتمسوها فى التاسعة والسابعة 
والخامسة). 


وفي رواية لمسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه آن النبي 
ية قال : ١‏ يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر » وإني خرجت 
لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقّان معهما الشيطان فنسيتها . . . . الحديث > . 

وقد حرمنا وصية رسول الله ية بسبب الخلاف الذي دار بين بعض 
الصحابة رضي الله عنهم وعفا عنهم . 

ففي الصحيحين" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال U:‏ 
حضر رسول الله ية وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب » فقال النبي 
ی هلم أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده أبدا » فقال عمر إن رسول الله 4لا 
قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن » حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت 
فاختصموا فمنهم من قول قروا یتب لکم رسول الله و كتابًا لن تضلوا 
بعده »وفيهم من يقول ما قال عمر » فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند 
رسول الله یا قال رسول الله بيا : « قوموا » قال عبيد الله : فكان ابن 
عباس يقول : « إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله بيه وبين أن 
يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغخطهم» . 
# والحدال بالتي هي أحسن لتقرير احق محمود . 

ال الله تبارك وتعالى : $ اذ إل سيل رك بالْحكمة والْمرعقة 


(۱) مسلم ( ص ۸۲۷ ) . 
(۲) البخاري ( حدیث ١١١‏ ) ومسلم ( ص ۱۲٥۹‏ ) . 


الحسنة وجادلهم بالني هي أحسن ‏ [النحل ]١١١:‏ . 
وقال تعالی : # ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالني هي أحسن إلا الدين 
موا منهم4 [العنكبوت ]٤1:‏ . 
[هود:٣۳]‏ 


# لكن إذا وصل الجدال إلى حد المراء فاتركه . 

قال النبي 5 :«أنا زعيم بيت في ربض الجحنة لمن ترك المراء ولو" كان 
محقًا»( . 

ولا ذهب رسول الله ي إلى على وفاطمة يوقظهما لصلاة الليل قال له 
على: « إن أنفسنا بيد الله » . 

ارت رسول الله ية وهو يضرب بيده على فخذه قاتلا : # واکان 
الإنسان أكثر شيء جَدلاً 4 [الكهف [oc:‏ . 

وكذلك ا جاء المشركون يخاصمون i‏ الله ا في ا لم 
یستطرد د معهم رسول الله لا في الحدیث ونزل قوله تعالی ٠‏ 3 ذوفراعس 
سقر 6۵ إا کل شيء خلقناه بقدر ٠١4‏ [القمر ]٤۹ _ ٤)۸:‏ . : 

فلا تفتح بابًا للجدل ولا تسمح بمجادلة في هذا المقام > فالله سبنخانة 
وتعالی لا يسال عما يفعل وهم يسالون . ۱ 


(0) ابو داود ( حدیث. ۰ ٤۸۰‏ ) بإسناد حسن لشواهده . 

() آخرج مسلم في صحیحه ( حدیث ۲٣٣٣‏ ) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قا : 
جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله َة في القدر فنزلت : « ڈوقوا مس مقر .اكل 
شيء خلقتاه بقدر ) [ القمر : ٤)٩ - ٤۸‏ ] . 


أدب التخاطب 


وأكثر في حديثك مع 

الناس من ذكر الله ومن التذكير به 

فالذاکرون يذکرهم الل حا وتالى.:© قال تال 2 * فاذکروني 
کر کم 4 [البقرة ]٠١١:‏ » وفي الحديث القدسى : ( انا عند ظن عبدي 
پي» ونا معه ذا ذکرني » فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي » وان ذکرني في 

ملا ذكرته في ما خير منهم ٤‏ . 

والذاكرين الله نيرآ والذاكرات أعه الْ َم رة وجرا عظيماي 

]١٠١: [الأحزاب‎ 

وذكر الله يطمئن القلوب ويرطب الألسن » ويقوي الأبدان . 

قال الله تعالی : < الذين منوا وتطمن لوبهم بذكر الله ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب ‏ [الرعد:۲۸] . 

وقال النبي ا : « لا يزال لسانك رطبًا من ذکر الله عز وجل » . 

وقد أرشد النبي ية ابنته فاطمة رضي الله عنها إلى ما هو خير لها من 
خادم فقال لا جاءت تسأله خادمًا : « آلا أدلك على ما هو خير لك من 
خادم؟ تسبحین الله ثلائًا وثلاثین »وتحمدین اله ثلاتًا وثلاثین › وتکبرین الله 
أربعًا وثلاثين حين تأخذين مضجعك ». 

وقال هود عليه السلام لقومه  :‏ ويا قوم استغفروا ربكم تم توبوا إِليه 


. )۲ / ٠۷ »ومسلم ( مع النووي‎ ) ۳۸١ / ٠۳ البخاري ( مع الفتح‎ )١( 
. ) ۲۰۹۲ البخاري ( ) ومسلم ( ص‎ )۲( 


٠‏ أدب التخاطب 
يرسل السماء علیکم مدرارا ویز دكم وة إلى فوتكم ولا ولوا مجرمين 4 
[هود ]٥۲:‏ 
وبذكر الله تستجلب الأرزاق وتدفع المصائب . 
a‏ »و قد قال الله فيه  :‏ استغفروا ربكم إِنَه کان 
SS‏ 
کم جنات ویجعل لم آنهارا4 [نوح ]٠۲ ٠۰:‏ . 
وقال تعالی : $ YY: yT‏ 
وقال سبحانه : ¥ ما يفعل الله بعذابگم إن شکرتم وآمنتم 4[النساء:۷٤۱]‏ 
وبذكر الله ترفع الدرجات وتحط الخطيئات وتغفر الذنوب والزلات . 
وبذكر الله يخنس الشيطان ويهدا الغضبان . 
فعليك بذكر الله والإكثار منه وتذكير الناس بالله سبحانه ك 
وشرائك وأخذك وعطائك ودخولك وخروجك وذهابك وإيابك ومجلسك 
وقيامك وعقودك وسائر معاملاتك › فذكر الله يرضي الله عنك ويجلب محبته 
لك ومن ثم يحبب فيك الخلق فإذا أحب الله عبدا دعا جيريل فقال : « إني 
أحب فلات فأحبه فيحبه جبريل ثم يوضع له القبول في الأرض .٠»‏ 
وأیضًا قد قال تعالی  :‏ إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم 
الرحمن ودا) [ مریم : ٩١‏ ] أي محبة في قلوب العباد . 


(1) البخاري ( ٠۰‏ ) ومسلم ( ٦۳۷‏ ) من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه مرفوعًا 
والترمذي كذلك . ۰ 


ثم إن التذكير بالله ينفع أهل الإيمان في تعاملهم معك فالذكرى تنفع 
المؤمنين فإذا فكر أحدهم فى غشك أو خداعك وذکرته بالله تذکر »› قال 
تعالى  :‏ وذَكّر فن الذكرى تنقع المؤمنين 4 [ الذاريات : ٠١‏ ] . 


ألا ترى إلى قول موسى صلى الله عليه وآله وسلم لا تعاقد مع العبد 
الصالح على أن يكون أجيرا عنده قال له  :‏ قال ذلك بيني وبينك أيما 
الأَجلين قَضيْت فلا عدوان علي والله على ما تقول وكيل 4 [القصص A:‏ 

الا ترى إلى تلك الرأة التي الجاتها الحاجة إلى أن تمكن ابن عمها من 
نفسها ثم استدرکت وذکرته بقولها : ‹ اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه ٩»‏ 
و 

الا تستمع إلى قول رسولنا الکریم محمد اة > وهو یذگر بالله :قل 
يجمع بيننا ربنا تم يتح بيتنا بالحق وهو الفتاح العليم ) [سبا:٦۲]‏ . 

ألم تقرأ قوله تعالى : « الله ربنا وريكم لتا أعمالتا ولكم أعمالكم له 
EAR REE‏ 


)١(‏ أخحرجه البخاري ( حديث ۵ ) ومسلم ( حدیث ۲۷٤۳‏ ) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله ييل قال : ١‏ بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم إذ أصابهم مطر 
فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض : إنه واللّه يا هؤلاء لا ينجيكم إلا 
الصدق فليدع كل رجل منكم با يعلم أنه قد صدق فيه » ... فذكر الحديث وفيه فقال 

الآحر : اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي › وإني راودتها 

عن نفمسها فابت إلا أن آتيها بائة دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها 
فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها فقالت : « اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه») 
فقمت وتركت الائة دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج 
الله عنهم فخرجوا . : 


١‏ أدب التخاطب 
ثم ألم تقراً قوله تعالى  :‏ ولا تقون لشيء إني فَاعلٌ َلك عد ج 
إلا أن يشاء الله واذكر رَبك إِذَا نسيت 4 [الكهف :۲۳ _ [٤‏ . 
واقرأً قول موسى للخضر عليهما السلام : « قال ستجدني إن شاء الله 
صابرا ولا أعصي لَك اهر 4 [الكهف :1۹] . | 
وقال تعالى : #‡ وإذ تقول للدي انعم اله عليه نعمت عليه اسيك 
عليك زوجك وا تق الله 4 [الأحزاب [V:‏ . 
انظر إلى قوله تعالى : « إل تتصروه ققد نصره الله إذ أخرجة لّذين 
كفروا اني اين إذ هما في الْغار ٳذ ذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معا 
[التوبة : 
وانظر إلی قول نبینا محمد کا وهو یذکر با بکر بقوله : « یا آبا بکر ما 
ظنك باثنین الله ٹالٹهما ٠»‏ . ) 
وانظر إلى مقولة أبي بكر لعمر لما جاءه وفي نفسه شيء من أمر الصلح 
يوم الحديبية قال أبو بكر : إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصر. 
رم ذف ما أخرجه البخاري ومسلم ۳ في حديث الإفك من نحديث 
عائشة رضي الله عنها بعد أن تشهد : : « أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك 
o‏ 
وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه . . 


(۱) البخاري حدیث ( ۴۳٣۰۲‏ ) ومسلم (۲..۹) . 
() البخاري ( ۳۷۳۱ » ۲۷۳۲ ) . 
() البخاري ( حديث ۰ ) ومسلم ( حدیث ۲۷۷۰ ) . 


ادب التخاطب ٠‏ 
وفيه أيضًا قول عائشة رضي الله عنها : إني والله لقد علمت لقد سمعتم 
هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة لا 
تصدقونني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني فيه بريئة لتصدقنني والله ما 
أجد E‏ إلا قول أبي يوسف » قال  :‏ فصبر جميل واللّه المستعان 
على ما تصفوت € [يوسف :۱۸] . 
واذکر قول يوسف عليه السلام قبل أن يعبر الرؤيا # قال لا يأتيكمًا طَعَام 
رات ا الکن بار قن ایک کناب لني ری ) 
[یوسف :۳۷] 
وقول يعقوب عليه السلام : * يا بني اذهبو فتحسسوا من یوسف وأخيه 
ولا تسوا من روح اله له لا ياس من روح اله إلا الوم الكافرون 4 
[یو سف :۸۷] 
والأدلة في هذا الباب لا يأتي عليها الحصر وإغا أوردنا نماذج فقط فجدير 
بالعبد آن يخلل جمیع معاملاته بذكر الله . 


RF * 


أدب التخاطب 


ls‏ : 3 ی بست الي بل قلي إن 
بباسط يدي إليك لأقتلّك إني أخاف الله رب العالّمين 4 [المائدة :۸[ . 
.[M: NS‏ ) 

ومن هذا الباب قول موسى عليه السلام للسحرة : # قال لهم موسى 
ویذکم لا تفتروا على الله ذبا فیسحتگم بعذاب وقد خاب من ای 4" 

]٦ 1 : [طه‎ 

أبيه قال : جاء رجل جل إلى النيي لا فقال الرجل باتيني فيريد مالي ۴! قال ! 
« ذکره بالله » قال فان لم پذكر ... | حدیث . 

وأخرج البخاري ومنل من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال : « غزونا مع رسول الله ية غزوة نجد » فلما أدركته القائلة ") وهو فى 
واد كثير العضاء0) فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سیفه ¢ فتفرق الناس 
في الشجر يستظلون . وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله ىيل فجئنا . فإذا 
أعرابى قاعد بین يديه فقال : إن هذا آتاني وآنا نائم » فاخترط سيف › 


(۱) النسائی ( ۷ / ۳ -_ ۱۱١‏ ) وآحمد ( ۵ / ۲۹٤‏ - ۲۹۵ ) وإسناده حسن . 
(۲) البخاري ( حدیث ٤۱۳۹‏ ) ومسلم ( حدیث ۲۸٤۳‏ . 

(۳) القائلة أي وقت القيلولة »> وهو وسط النهار وشدة الحر . 

. واد كثير الشجر الذي به شوك كبير عظيم‎ )٤( 


فاس ةط - وهو قائم على رآسي مخترط سيفي صلتًا « قال : من يمنعك 
مني ؟ قلت : الله » فشامه ثم قعد» فهو هذا . قال : ولم یعاقبه رسول 


. 


الله اة > . 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث آبي مسعود البدري 
رضي الله عنه قال : كنت أضرب غلامًا لي بالسوط . فسمعت صونًا من 
خلفي ١‏ اعلم أبا مسعود » فلم أفهم الصوت من الغضب . قال فلما دنا 
مني إذا هو رسول الله بيا . فإذا هو يقول : ١‏ اعلم أبا مسعود ! اعلم أبا 
مسعود ! » قال : فألقيت السوط من يدي . فقال : « اعلم أبا مسعود ! أن 
له أقدر عليك منك على هذا الغلام » قال فقلت : لا أضرب #ملوكا بعده 
أبدا. 

وفي رواية لمسلم أيضًا : كنت أضرب غلامًا لي . فسمعت من خلفي 
صوتًا ( اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه » فالتفت فاذا هو رسول 
الله ية فقلت : يا رسول الله هو حر لوجه الله . فقال : « مالو لم تفعل 
للفحتك النار › أو لمستك النار » . 


وفي رواية ثالثة عند مسلم' أيضًا : عن أبي مسعود ؛ أنه كان يضرب 
غلامه فجعل يقول : أعوذ باللّه . قال : فجعل يضربه فقال أعوذ برسول 
الله . فترکه . فقال رسول الله حي : « وا ! له أقدر عليك منك عليه » 
قال : فأعتقه . 
(۱) صلتًا أي بدون غمد ( مجردا عن غمده) . 
)۲( شام اليف آي أدخله فی غمده . 
(۳) مسلم ( حدیث ۱٦٥۹‏ ) . 


أدب المتخاطب 
وكذلك ذكر الخصوم باه وبعذابه وبالتوبة إليه . 
فمن ذلك ها ورد عن رسول اله ك من تنك ا لاص من 
ففي الصحيحين”'“ من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول 
الله کا : «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضکم أن یکون الجن" بحجته من 
يأخذه . فإنا أقطع له به قطعة من النار »> . : 
ومن ذلك ما أخرجه البخاري“ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي ياه يقول : « إن الله يعلم 
أن أحدكما کاذب فھل منکما تائب » ؟ ثم قامت فشهدت . 
ومن ذلك ما أخرجه البخاري وس من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: سمع رسول الله ية صوت خصوم بالباب عالية أصواتهلما وإذا 
فخرج رسول الله يي عليهما فقال : « 1 التاي على ان 
المعروف ؟ » قال : آنا پا رسول الله ! فله آي ذلك أحب . 


زا الارن ا دی ۷ OO‏ 

(۲) الحن أي أعلم بالحجة وابلغ في الكلام . 

النخاري ا( دی ¥ 6 : 

)٤(‏ شهد : أي شهد أربعة أيمان بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن کان 
ا 

. ) ۲۷۰۵ ( والبخاري‎ ) ٠٥١١ مسلم ( حدیٹ‎ )٥( 

)٩(‏ يسترفقه آي يطلب منه الرفق 

)۷( المتألي : أي الحالف . 


فليجعل العبد ذكر 
الله عز وجل على لسانه على الدوام 
# من احتاج إلى كلمة جزاك الله خيرا فأعطها له . 


# من احتاج إلى كلمة عفا الله عنك فقدمها له . 


# من احتاج إلى التذكير بالله فذكره بالله . 

# من احتاج إلى كلمة بارك الله فيك › وبارك الله لك . 
٭ إذا غضبت فقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 

٭ إذا دخلت البيت فسم الله عز وجل وسلّم على أهلك . 
٭ إذا أكلت فسم الله وإذا شربت فسم الله . 

# إذا انتهيت من مطعمك ومشربك فقل : الحمد الله . 
# قل إذا رأيت نعم الله عليك : ما شاء الله لاقوة إلا بالله . 
# أكثر من قول الله المستعان . 
* وسح لله عند التعجب . 

# وقل لا إله إلا الله عند الفزع . 


# وأكثر من قول : « حسبي الله ونعم الوكيل » إذا خحفت قومًا أو 


خوفت بقوم. 


*٭ وسل الله أن يعينك على ذکره وشکره وحسهن عبادته 


سا۹ ل سط 
# وذكر الناس بمثل هذه الأحاديث : 

# والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه“ . 

# ما تواضع أحد لله إلا رفع" . 

# من لا یرحم الناس لا يرحمه الله" . 

# إلى غير ذلك من الأحاديث التي يتخللها ذكر الله . 
# قل للشخص أيضًا : 

# أعطني مما أعطاك الله . 

# من علي من الله عليك . 

# ارحم يرحمك الله . 

# علمني مما علمك الله . 

# اغفر غفر الله لك . 

*# وسع علينا وسع الله عليك . 

# تصدق إن الله يجزي المتصدقين . 

# غفر الله لك لم صنعت كذا وكذا ؟! 


# عفا الله عنك لم فعلت كذا ؟؟ 


(۱) مسلم ( حدیث ۲۹۹۹ ) . 

(۲) مسلم ( حديث ۲۸۸ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ي قال ,: « ما 
نقصت صدقة من مال »> وما زاد الله عبدا بعفو إلا عرا وما تواضع أحد لله إلا رفعه 
اللّه» . 


(۳) مسلم ( حدیث ۲۳۱۹ ) من حدیث جریر بن عبد الله رضی الله عنه . 


ادب التخاطب 


۷٢ 


# اس سر الله ل : 

# اشفع شفع الله فيك نبيه محمد بلا . 

N Neb TES J 
الطيب والعمل الصالح‎ Eb › وتسکُن الفؤاد وتهدئ من الروع‎ 


0 


أدب التخاطب 

فإذا كان لابد من الكلام فليكن القول حستا جميلاً فهذا هو الأضل في 
الاي ن الاس - وهذه وصية الله سبحانه وتعالی لعباده > قال ا 
E‏ 

وقال سبحانه اتوي حاو ةفع الي هي اخ 
ذا الي بينك وبينه عداوة كاه ولي حَميم © وما يلها إلا الذين صر 
وما يقَاها إلا ذو حظ عظيمي [فصلت ]١ _ ۳٤:‏ . 

فالكلمة الطيبة الحسنة تحيل العدو إلى صديق حميم بإذن الله وتقلب 
الضغائن التي في القلوب إلى محبة ومودة وولاء !11 وتقطع على شياطن 
الإنس والحن وشایاتهم ووساوسهم وسعيهم في الأرض بالفساد !! 

ثم إن الكلمة الطيبة صدقه كما قال النبي ية . 
يإذن الله !!! 

قال الله تبارك وتعالى  :‏ إليه يصعد الکلم الطَيّب والْعمَّل الصًالح 
يرفعه 4 [فاطر: ١۰‏ 


(1) آخرجه البخاري ( حدیث ۲۹۸۹ ) ومسلم ( حدیث ٠١۰۹‏ ) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعًا . 


ا 


أدب التخاطب 

ثم إنها سبب في دخول الجنان » قال عليه الصلاة والسلام : « أفشوا 
السلام» ‏ . 

ثم إن الكلمة الطيبة شعار لقائلها ودليل على طيب قائلها » والكلمة 
ا خبيثة دلیل على خبث قائلھا ثم هی شعار له أیضًا > قال الله تبارك ا 
الخبيفات للخبيئين والْحبيثون للْحينات والطيبات لين والطيبون للات 
أولك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كر 4 [النور : [YT‏ 

ثم إن الكلمة الطيبة ت تتقى بها النار » قال النبي بيا : ١‏ اتقوا النار ولو 
بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة ٠»‏ . 
# وانظر إلى هذا امل المضروب للكلمة الطيبة : 

قال الله سبخانه : « « ألم تر كيف صرب الله ملا كلمة ية كشجرةٍ 
طبه أصهَا ابت وفَرعها في السَمَاءِ ۵ تؤتي الَا کل حین بإذن رها 
ويضرب الله الأمتال للتاس لَعلُهم يذ كرون ٩3‏ ومثّل كلمة خبيثة كشجرة 
خبيثة اجتئّت من فوق الأرض ما لها من رار 4 [إبراهیم ]۲١ - ۲٤:‏ . 

فصحیح' ما قاله کثير من المفسرين أن الكلمة الطيبة هى : «لا إله إلا الله» 
ولكن الآية الكرية بعمومها تحوي كل كلم طيب › فكل كلم طيب داخل 
في هذه الآية الكريمة . 

فكم من مشكلة قد حلّت بسب كلمة طيبة !! 
ا ۴ 0ا ین و :۰ 


(۲) البخاري ( حدیث ٦۰۲۳‏ ) ومسلم ( ص ۷۰٤‏ ) من حديث عدی بن حاتم رضي الله 
عنه قال قال النبى ميل : ١‏ اتقوا النار .... الحديث » 


أدب التخاطب 

وكم من بلية قد دقعت بسبب كلمة طيبة !! 

وکم من مشاحنات وعداوات قد رفعت بسبب كلمه طيبة. › وفى المقابل 
جراء كلمة خبيثة ! 

بل وكم من آرواح قد أرهقت وانفس قد قتلت وأسر قد شردت بسبب 

وصدق الله إذ يقول  :‏ ولا تستوي الحسنة ولا السيعة ادفع بالّمى هى 
o‏ 4 ھر ا رور رر لو ےو ر لے ر ي E‏ 
أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم € [فصلت ]۳٤:‏ . 
لإخوانك وقل لهذا النمام هم إخواني عفا الله عنهم » وهم أأصدقائي 
وخلانی !! قل له » وإن صدرت من إخوانی زلات فی شانی وهفوات › 
: 1 ا i‏ 
فکم من يد لهم عندي وکم من معروف قد صنعوه وقدموه إلى "ؤكم من 
نصح قد أسدوه إلى » فجزاهم - الله خير وعفا الله عنهم . 

مثل هذه الكلمات الطيبة تقطع على الوشاة وشايتهم وعلى مريدي الشر 
والفساد شرهم وفسادهم . , ۰ 

أما إخوانك الذين بلغك عنهم السوء في شأنك ونالك مهم المكروه 
فبإذن الله ء وإذا وصلتهم مقالتك الطيبة في شأنهم فسيعرفون لك قدرك › 
وسيقدرون لك عفوك وصفحك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. 


ولتعلم أن إخوانك وأصدقاءك » بل وعموم الناس تعتريهمألحال ضيق 


وشدة »وسعادة ورخاء » وإقبال للأنفس. وإدبار لها > وإنشراح صدور وترم 


وضيتق » كل ذلك يعتري البشر وغيره كذلك يعتريهم . 

قد يخرج لك صاحبك وهو في ضيق شديد وهموم وغموم ومشاكل 
واجهته داخل البيت فلا يقابلك على الوجه اللائق بك » بل يقابلك وهو 
متبرم متضایق » وقد تصدر منه الفاظ لا تصدر منه وقت ارتیاحه وانشراحه » 
فلا تؤاخذه ما يصدر منه في هذه الحال ولا تنقل ما قاله لك وقت تعبه 
وإرهاقه » بل اترکه حتی يستجم ویستریح وسیراجع نفسه بإذن الله وسیصلح 
من شأنه بتوفیق الله . 

قد يخرج صاحب العمل إلى عماله وهو مبتلى- بخسارة فيسمعوا منه 
ألفاظًا نابي حادة فجدير بهم آنذاك أن يصبروا عليه ویدعون له بتفریج کربته 
وفك عسرته. ۰ 

فلتكن الكلمة الطيبة شعارك » ولتجري الكلمة الطيبة دومًا على لسانك. 

والله وحده المستعان والتوفيق منه الكريم المنان . 

وليس المراد بالكلم الطيب ذلكم الكلم الذي فيه مجاملات للناس 
وتضييع الحقوق والإقرار على الباطل . 

بل من لوازم الكلم ا 
به الباطل ويبتغي به وجه الله سبحانه وتعالی . 

فمثل هذه الكلمات السديدة الموفقة تكون سببًا في صلاح أعمال قائلها 
وسببًا في a‏ 

قال الله سبحانه وتعالی : « يا ايها الّذين آمنوا اة تقوا الله وقولوا فقولا 


أدب .التقخاطب 


roro 


022 


وا (٠‏ وغ الین ر قروا من قن ّا ضع فو 
عليهم فليتقوا الله وْيقولوا قَولاً ديد 4 [النساء :14 

فالقول السديد يصلح الأعمال يإذن الله . 

أما القول الأعوج املو بالجاملدت: ول لر اة و ات الحقوق فإنه 
يفسد الأعمال ويورث الشحناء وينشر الشر والفساد . 


وأحيانا تستعمل الكلمات اللاذعة 
الشديدة » ولكنها بحسبها وبقدرها 


فتتنزل في محلها ولا تتعداه وبقدرها ولا تتجاوزه › فالأصل کما قدمنا 
في التخاطب مع المؤمنين بل ومع الاس أا شر الطب من القرل ١‏ ركا 
قال تعالى : # وقولوا للاس حسنا € [البقرة AY:‏ . 

ففى استعمالك للكلمات الشديدة اللاذعة كن كالطبيب الذي يصف 
الدواء الم للمريض ٠‏ أو يعطي المريض حقنة مؤلة » أو يقضي ببتر ساق 
المريض ٠‏ إنه في كل ذلك يسبب للمريض أذى » لكن هذا الأذى لدفع شر 
هو أعظم ولدرء بلاء ومفسدة هى أشد ثم بعد حلول الشفاء يقلع الطبيب 
عن القن وع الى من اندر ) 

وكذلك أنت في كلماتك اللاذعة الشديدة › لا ينبغي أن تکون هذه 
الكلمات لك ديدنا وديا إنما يتجه إليها عند الضرورات الملحه » فإذا انتهت 
الضرورة الملجئة إليها عدت سريعا عودا حميدا إلى أصلك بل أصولك من 
طيب الكلام وحسن الخطاب . ۰ 

أا اتعال. الكلمات الخدندة اللادذعة فده عض أوجة اناا 
وإباحتها ومواطن تنزيلها وإجازتها . 

e : O a 

يعقب ذلك بقوله ل : 5 a lL‏ 
تقربون ¶ [يوسف: ]٦۰‏ . 


وسليمان عليه السلام يقول : « ما لي لا أرى الهدهد ام کان من 
الغائبين( لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيتي بسلطان مبین 4 


ا 
ومن ذلك أيضا قول النبي ميه : «" من تعزى بعزاء الجاهليه اوضر 
بهن أيه » . 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لابن اللتبية - لما أتاه بمال وقال : 
هذا لم وهذا آهدى إلى : « هلا جلست فى بيت أبيك أو بيت أمك حتى 
تأتيك هديتك ؟! ٩»‏ . 


E E E 
. » الحديبية : « اذهب فامصص بظر اللات‎ 


(1) أخرجه أحمد ( ٠١ / ٠‏ ) والنسائي في « عمل اليوم والليلة ٠‏ ( ص اه 
صحيح عن الحسن عن عتي بن خمرة عن أبي بن كعب عن النبي بلي قال ': 
رأيتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا » . قلت : ومعنى التعزي 
الجاهلية المناداة والاستغاثة بالنعرات الجاهلية كقول القائل يا للمهاجرين ويا للأنصار › 
ويا قبيلة فلان وفلان ومعنى فأعضوه بهن أبيه > أما الهن فهو عضو الرجل وأداة الجماع 
منه ومعنى فأاعضوه : أي قولوا له: عضن هن أبيك . 

وون الا و ق ن و 

() اخرجه البخاري ( ۲۷۳۱ » ۲۷۳۲ ) » وقال الحافظ : والبظر قطعة تبقى بعد الختان 
في فرج المرأة > واللات اسم لأحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونها › 
وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة 
بإقامة من كان يعبد مقام أمه وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى 
الفرار» وفيه جواز النطق با يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يښيحق به 
ذلك . 


ER 
I. hefl! 


وقول حمزة رضي الله عنه لسباع « يا سباع يا ابن أم آنغار مقطعة البظور 
آتحاد الله ورسوله . 


۶2 for ر8‎ 


ومن ذلك قول موسى ية  :‏ وإني لأظنك يا فرعون مثبورا ‏ 
[اللإسراء:۲١٠]‏ 
ولكنها كما أسلفنا تكون بقدر ولا يتوسع فيها إلا بحسب الحاجة الماسة 
الملحة الملجئة إليها » والأصل هو حسن الخلق والأصل هو الكلم الطيب › 
وبالله التوفيق ومنة نستمد العون والسداد . 


سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استاذنكم 
إليها» قال فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهن › قال فأقبل عليه عبد الله 


(۱) أخحرجه البخاري ٤0۷۲(‏ ) من حديث وحشی بن حرب قال : « لا قال له قائل : آلا 
تخبرنا بقتل حمزة ؟ قال : نعم » إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر » فقال 
لي مولاي جبير بن مطعم : إن قتلت حمزة بعمى فأنت حر » قال : فلما آن خرج 
الناس عام تينين » وتينين جبل بحيال أحد » بينه وبينه واد خرجت مع الناس إلى 
القتال فلما اصطفوا للقتال حرج سباع فقال : هل من مبارز ؟ قال : فخرج إليه حمزة 
ابن عبد المطلب فقال : يا سباع يا ابن أم أنغار مقطعة البظور أتحاد الله ورسوله ية ؟ 
قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب ..» الحديث . 

(۲) مسلم ( ص ۳۲۷ ) . 


بلسان عربي مين 
وهكذا ينبغي أن نكون عند تخاطبنا مع الناس » نغلب على 'الستتتنا 
وخطابنا معهم لخة العرب » التي هي لخة القرآن الكريم خير كتاب آنزل على 
أفضل رسول» قال الله سبحانه :  :‏ بلسان عربي مبين € [الشعراء :4[ . 
وقال تعالی : « إنا أنزلناه رانا عربيا عك تعقَلُونً 4 [يوسف :۲] . 
وقال سبحانه : % وکذلك انزلتاه حکما عربا € [الرعد:۳۷] . 


وقال سبحانه * وكذلك أنزلتاه قرآنا عرًا 4 [طه:۱۳] . 

وقال سبحانه $ فرآنا عربيا عير ذي عوج َعَم يفون ) [الزمر :۲۸] . 

وقال عز وجل : « وكذلك أوحيتا اليك فرآنا عرييًا 4 [الشورى:۷] . 

وقال عز وجل : # إا جعلتاه فرانا عربيا كم عقون ) [الرخرف : 7 

وقال سبحانه : #‡ وهذا كتاب مصدق سانا عربيًاً 4 [الأحقاف:١١]‏ . 

فهل يليق بنا بعد هذه النصوص أن نغْلّب لغة على لغة الكتاب العزيز 
ES‏ 
مکان آبي « وآمي» وأبتاه » وأماه . 

وهل قال الخليل يا بابا إني قد جاءني من العلم » أم أنه قال 5 یا 
أبت إِني قد جاءني من العم ما لم يأتك € [مريم:١٤]‏ . 

فکیف نغلّب لغة الأوربيين الكفار على لخة الإسلام والمسلمين ؛ أن.النبي 
ية لم يرض أن تغلب له اعرا ل ٠ة‏ ان المدينة وقد أوردت في 
كتابي فقه تربية الأبناء بابا مختصرا في ذلك آذكر ببعضه ففيه أن الني للا 


قال : ( لات تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم » ا 
إنها كلمة قالها رسول الله كيه يؤخذ منها أدب وفقه لإصلاح ألسنتنا . 
إنها كلمة تنم عن معاني أصيلة في التربية . 


أما مناسبتها » فكما لا يخفى أن صلاة العشاء لها اسمان : أحدهما 

وأشهرهما ( العشاء ) كما قال الله سبحانه : ومن بعد صلاة العشاء 4 
[النور:۸٥]‏ 

والآخر هو العتمة كما قال رسول الله ية : « ولو يعلمون ما في العتمة 
والصبح لأتوهما ولو حبوأ ٠»‏ . 

فلصلاة العشاء إذن اسمان « العشاء » و « العتمة ) . 

ولكن الاسم الأكثر استعمالا والأحب إلى رسول الله ييه هو العشاء › 
وهو الذي جاء في كتاب الله : 

أما « العتمة » فهي لخة الأعراب › وإن كان النبي به تكلم بها أحيانًا « 
بل وذكرها في حديث » لكنه لم يحب أن تغْلَّب هذه اللغة على اللغة 
الأصح والأفضل والأشهر في أهل المدينة فحينئذ قال عليه الصلاة والسلام 
لأصحابه : « لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم آلا إنها العشاء > وهم 
یعتمون بالإبل » . 
(۱) البخاري ( حديث ٥‏ ) ومسلم ( حدیث ٤۳۷‏ ) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه 

مرفوعا. 
(۲) مسلم ( حدیث 1٤٤‏ ) من حدیث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا . وقوله : « وهم 


يعتمون بالإبل » أي يدخلون في العتمة » وهي ظلمة الليل . بالإبل آى بسبب الإبل 
وحلبها . 


1 


أدب التخاطب 

فالذي ينبخي أن يسود ويعلو وينتشر هي تلك الكلمة التي جاءت في 
کتاب الله › والتي هي لغة قريش وأهل المدينة وكذلك فليكن الأمر في سائر 
الكلمات وفي سائر الألفاظ . 

أما ما هو المستفاد من هذه الكلمة في بحثنا ها هنا ؟ 

المستفاد في بحثنا في هذا كثير فإذا كان النبي يي لم يحب أن تغلب لخة 
الأعراب وهم عرب على لغة قريش وأهل المدينة فهل يحب رسول الله كلا 
أن تغلب لغة الفرنسيين والانجليز على لغة المسلمين ؟ 

هل يحب أن تغلّب ( بابا ) و ( ماما ) على ( أبي ) و ( أمي ) و (ابت) 
و( آماه ) و ( أمتاه ) ؟!! 

هل يحب آن تغلّب ( انكل ) على ( عمي ) و ( خالي ) ؟۱! 

أو تغلب ( تانت ) على ( عمتي ) و ( خالتي ) ؟!! 

هل يحب أن تسود وتطغى هذه الكلمات على لغة القرآن وعلى| لغة 
المسلمين؟!! 

إن الخليل إبراهيم عليه السلام يقول لابيه : « يا أبت إئي قد جاءني من 
العم ما لم يأتك € [مریم:۳٤]‏ . 

يا أبّت لا تعبد الشَيَْان إن الشَيْطان كان لاحم عصيا 4 [مريم:٤٤]‏ 

ا واغفر لأبي إِنّه كان من الضالْنَ € [الشعراء:٠۸]‏ . 

ویوسف يقول  :‏ باآبت ای رابت اح عر کوک والعمی اشر 
رأيتهم لي ساجدين 4 [يوسف EE:‏ 


ويقول  :‏ يا أبت هذا تأويل رءياي € [يوسف:١٠٠٠]‏ . 
اا 1 r‏ ۴ء ۴ ء۶ 
ويقول الرسول ييه : « استأذنت ربي أن زور قبر أمي » . 
فهل يليق أن تقول : واغفر ( لبابا ) ؟! أو استأذنت ربي أن أزور قبر 
(ماما)؟! والرسول يقول لأبى طالب يا عم قل لا إله إلا الله » فهل يليق أن 
يقال (يا نكل ) قل لا إله إلا الله ؟!! 
أظن » بل أوقن أن هذا لا يليق . 
وللأسف فمن يتقلد هذه الألفاظ الآن ( أبى وأمى وأبتاه وأمتاه وأختاه ) 
يعد فى هذا الزمان غريبا » ومن حاز المناصب في الدنيا يتفن في استبدال 
(أبي وأمي و . . . ) بآلفاظ جدیده ( بايا ماما ) !! 
فلینتبه الآباء ا هذه الأّلفاظ ¢ وليحي الآباء والأمهات لخة القرآن ولغة 
النبي ي . 
وكذلك فلتكثر من الألفاظ العربية التي كان رسول الله بيه يكثر من 
استعمالها ككلمة أبشر » ومرحبًا » وأبي وأمي ونحو ذلك من ٠‏ الألفاظ .. 
وابتعد قدر الإمكان عن الألفاظ الأجنبية الدخيلة ككلمة ( أوكى ) 
وتانت »› انكل . ( أفندم ) و ( أبلة ) ونحو هذه الكلمات . 
يطيب لي في هذا المقام أن أورد كلمة للأستاذ الدكتور فتحي جمعه 
قال حفظه الله : 


)۱( الأستاذ الدكتور فتحی جمعهة هو استاذ العلوم اللغوية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة وخبیر 
بمجمع اللغة العربية > ومن ذوي الخلق الحسن » ومن الدعاة إلى الله على بصيرة بمدينة بلقاس. 


ES‏ أدب التخاطب؛ 

تلك حقيقة ثابتة راسخة » يدركها كل ذي بصر بوقائع التاريخ ‏ منذ 
ظهر الإسلام » ونزل كتابه العظيم باللسان العربي المبين !! 

لقد خلعت اللغة العربية رداء «( المحلية ( وفارقت انتماءها القومني 
والعنصري › إذ كانت تقبع خلف الحدود الضيقة لشبه الجزيرة العربية فارقت 
هذا وصارت لسانًا عامًا للمسلمين أينما یکونوا ومتی یکونوا ! فکان الإسلام 
عرفو !۱ 

ومن أجل ذلك كان حقا على المسلمين مهما كانت ا ET‏ 

» فينزلوها في مكانتها اللائقة بها‎ ٠ » لغة القرآن « مبوأ صدق‎ E 
من حيث هى لغة القرآن ولسان الإسلام » فلا يقدّموا عليها لغة. أخرى فى‎ 
. أي مجال من المجالات التي تحتاج اللغة أو تعتمد عليها‎ 

ذلك أمر يبلغ في رأينا مبلغ الفريضة » لأن تقريره ليس اجتهادًا مناأ» أو 
دعوى يدعيها آمثالنا حبا للعربية أو حماسة لها واعتزاز بها » مع أن الحب 
والحماسة والإعتزاز - لبعض حق هذه اللغة علينا وعلى الأمة جميعًا . 

وإنما یرجع الأمر هنا إلى آیات تتلى فی كتاب الله تعالى ما دامت 
السموات والأرض ٠»‏ وإنها كلسان صدق ينطق بالحق » بيانًا لن العربية - لخة 
القرآن - هى اللغة التي اجتباها ربنا تبارك وتعالى » واصطفاها على لغات 
العالمين !! ۰ 

ا : ( تراه قران عر 


ی 
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وقال تعالی :% اسان الذي يحدون إليه أعجمي وهذا لسان غر مبين) 
[النحل ]١٠١٠١:‏ 


وقال تعالی : $ وكذلك أنزلناه فرآنا عربیا ) [طه:١٠١]‏ . 
وقال تعالی  :‏ رل به الوح الأمين © على فيك لقكون من 
المنذرين 5 بلسان عربي مبين ‏ [الشعراء : 140-7[ . 
وقال تعالی : # رتا عربيا غير ذي عوج 4 [الزمر ]۲۸٠‏ . 
وقال تعالى : « وكذلك أوحينا ايك فرآنا عربيا 4 [الشورى : ] 
وقال تعالى : « إلا جعلتاه فرآنا عربيا 4 [الزخرف :] . 
هذه الآيات البينات العظيمات » تدل - في رأينا - على أمرين ظاهرين : 


أحدهما : أن العربية هى اللسان المختار للقرآن . 


والآخر : أن ذلك الاختيار من عند الله تعالى » إنه وحي يوحى قرآنًا 
يتلى إلى اخر الزمان . ) 

ومعنى ذلك أنها لغة الإسلام وام المبين الذي ين بی أن کون لاا 
عامًا لحميع المسلمين ! 


ا ر هاه وی ۷ ی ر وا جال فلن 
يستطيع المرجفون الذين في قلوبهم مرض أن يردوا شأن العربية ومنزلتها في 
الإسلام إلى تعصب النبي يي - حاش لله - للغة قومه ولسان عشيرته أو 
يدعوه على خلفائه الراشدين وأصحابه المهديين رضوان الله عليهم أجمعين . 


فھا هی آیات القرآن تقول : إن أمر الله تعالى ومشیئته جلت حکمته أن 


کک 


٠‏ أدب التخاطب 
يكون اللسان العربي المبين هو لسان القرآن فهو إِدا لسان الإسلام . 
# ضرورة العربية لوجود الأمة : 

من الحقائق الثابتة أن اللغة من أهم عوامل التوحد والتلاقي بين الأمم 
والشعوب . 

ذلك » والأمة الإسلامية اليوم آشد ما تكون حاجة إلى جمع كلمتها 
وتوحيد صفوفها في مواجهة قوى عاتية باغية » خبيثة ماكرة » تتربص بها » 
وتتظاهر عليها» وتسعی إلى محوها واستئصال شأفتها واجتغاٹ د ¢ 
فلا سبیل أمامها إلا أن تکون أمة وأاحدة متماسکه . ولن تکون لها هذه 
الوحدة كاملة قوية بغير وحدة اللسان . 

ولكن لغات المسلمين كثيرة فعلى أيها تجتمع ؟! 

إن الجواب بين لا يحتاج إلى بيان ! 

2 اللغات بذلك الإجتماع هي اللغة التي لا يعرف الإسلام حق 
المعرفة بغير معرفتها > وهي اللخة التي نزل بها القرآن الكريم الذي شأءت 
إرادة رب العالمين أن يكون عربيًا يتلى بالعربية في كل مکان إلى آخر الزمان. 

وقد أدرك السلف الصالح العظيم من الأمة هذه الحقيقة فأقبل جميعهم 
على لغة القرآن حًا ورغًا »> دراسة وبحئًا وتاملا وتسابق عجم الأمة 
وعربها فى ذلك الميدان › وكان العجم في آحيان كثيرة من السابقين . 

وحسبنا أن نتذكر أسماء سیبویه › وأٻبي على الفارسی « والمبرد والفراء « 
والكسائي ¢ وابن جني ۽ وعبد القادر e‏ ھؤلاء أئمة الأئمة في لوغ 


أدب التخاطب 


|۳ 
العربية وكلهم من أصول أعجمية لا عربية . 

ولكنهم نظروا إلى لغة الضاد لا على أنها لخة العرب » بل على أنها لغة 
الإسلام والمسلمين أجمعين لأنها لغة القرآن الكريم بأمر الله رب العا مين . 

وحين أدركوا هذه الحقيقة بنوا أمة عزيزة منيعة وأسسوا حضارة شامخة 
باسقة» امتدت لها السيادة الحضارية عدة قرون . 
خصومة العربية من خصومة الإسلام . 

لقد أدرك أعداء الإسلام وخصومه « الدائمون » أثر اللغة العربية في 
حماية «الوحدة الإسلامية » والمحافظة عليها » كما أدركوا ما هو أعظم من 
ذلك وهو أثر هذه اللخة في ربط المسلمين بالإسلام » وعيًا وفهمًا وإدراكا 
وعلما وعملاً . أي أدركوا ما غاب عن المسلمين من ضرورة العربية لفهم 
الإسلام وتنفيذ أوامره ونشر دعوته الشاملة » وذلك يعني قضاء عليهم › 
ومطاردة لهم في مواطن بيهم وعتوهم ولهذا توجهت جهودهم إلى اللغة 
العربية فيما سيطروا عليه » أو تمكنوا منه في بلاد المسلمين سددوا إليها 
سهامهم ومطاعنهم » وتعقبوها في کل مکان لها فيه وجود » يریدون ان 
تزول أو تتواری بالحجاب !! 

وقد سار عملهم الأثيم بخبث ودهاء في طريقين متوازيين : 

أولهما : بلاد العرب » فأضعفوا « العربية » فيها » وزحزحوها عن 
مكانتها . وأنزلوها من عرشها إذ زاحموها بلغاتهم بل قدموا لغاتهم في 
بعض الأحيان عليها. ثم أوقدوا نار الحرب على الفصحى » فزعموا عليها 
العجز والقصور والاستغلاق على الأفهام . ودعوا إلى « العامية » ومكنوا 


أدب القتخاطب 


لھا ¢ وساعدوا على نشرها ¢ وتوسیع رقعتها ونادوا بان تکون ھی أغة 
الحدیثٹ والكتابة والتاللف والخطابة والمحاضرة . 


أما الطريق الآخر : فهو طريق البلاد الإسلامية غير العربية .“وهناك 
طاردوا لغة القرآن » وزينوا لها تیکم الأمم الإعجاب بلغات الإحتلال › 
والابتعاد عن اللغة التى هى عماد الرابطة الحقيقية » وقاعدة الوحدة الكاملة 
بين المسلمين ولم يلبثوا إلا يسيرا » فأخحرجت العربية من البلاد الإسلامية بلدا 
في إثر بلد » حتى انحصرت فى دائرة الوطن العربى المستهدف لانتقاص 
الأطراف وتفريق الصفوف » وهكذا « حبست العربية » عند قوم لا 
یستمسکون بها » ولا یغارون علیها » ولا همهم أمرها . 
الفصحى والعامية : 
لا نستطيع في هذا الحيز الضيق أن نفصل القول فى هذه القضية لأن ذلك 
يتطلب جهدا ووقتا لا يتسع له هنا مقام البيان""'“. وإنما نتحدث عن خطر 
الدعوة إلى العامية أو الإصرار على محادثة الناس بها في مجالات العلم 
والتعليم أو فی مجالات الدعوة الإإسلامية الت یحزننی فيها ان أجد”ظائفة 
كبيرة من جنودها يؤثرون العامية ويجعلونها وسيلتهم في الخطابة والماحاضرة 
- أن الدعوة إلى العامية في المجالات العلمية والتعليمية ترجع إلى 
(1) ارجع في تفصيل ذلك إلى ما كتبناه في كتابنا : « اللغة الباسلة “ ولزيد ارجم إلى 


. الدراسة .القيمة. التي كتبتها الدكتورة نفوسة ركريا. فى كتابها « الدعوة إلى العامية افق 
مصرا .۰ 


أدب التخاطب 


بداية عصر الاحتلال . وكان الدعاة الأولون إلى العامية فى بلادنا من أهل 


الرأى والفكر الذين استقدمتهم قوى ليكونوا مستشارين في غرس قواعد 
الاحتلال الفكري والثقافي الذي يدوم لهم بعد زوال الاحتلال السياسي 
االعکری: 

ومعنى هذا أن الحديث بالعامية في المجالات الجادة خدمة جليلة لقوى 
الاحتلال » تنفذ خحططهم قق آغراضهم وتوصلهم إلى مآربهم 
وأهدافهم البعيدة في استمرار السيطرة وامتداد النفوذ . 

أن الحديث بالعامية يؤدي إلى نتيجتين خطيرتين › تؤثران في البناء 

الثقافي للأمة تأثيرا سينا غير محمود . 

أولاهما : إهمال التراث وازدراؤه لدى العامة وجماهير الأمة إذ يصير 
حينئذ ركامًا من المعميات والطلاسم لا سبيل إلى معرفتها فضلا عن فهمها 
وإدراك ما فيها وفي ذلك ما فيه من إضعاف « الشخصية » العامة للأمة 
ودفعها بقوة إلى منحدرات التبعية « والإنمحاق » . 

والنتيجة الأخرى : عدم فهم القران وذلك أخطر وأفدح ما يؤدي إليه 
الحديث بالعامية ولكن قومي لا يعلمون . 


لأن تدبر القرآن وفهمه فريضة عامة على المسلمين » كل بقدر ما 


(۱) نحن نؤثر دائمًا في هذا المقام كلمة الاحتلال ونرفض كلمة الاستعمار مع شيوع الثابتة 
وشهرتهاء لن الاستعمار معني جميل وعمل كريم ولذلك نسب إلى الح تبارك وتعالى 
في قوله عز وجل  :‏ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها » [ هود : ٦١‏ ] . 
ومن غير ذلك أن عمل أولثك الطغاة البغاة على الطرف المضاد لذلك المعنى العظيم فهم 
٠‏ محتلون للأرض » مغتصبون للخير » قاهرون للناس . ۰ 
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يستطيع » ولن يتحقق هذا التدبر بغير معرفة اللغة التي نزل بها القرآن إلى 
الحد الذي يؤدي إلى الفهم ويعين عليه . 

SS 
. ما يفتح للأخرى ويوسع آمامها‎ 

إننا في حاجة دينية وثقافية إلى التزام الفصحى وإذاعتها ونشر e‏ 
بين جموع العرب . 

أولا ١‏ اعرد قا فن وة لا غ عتما ولا رة لا دوا 

وثانيا : لينصح فهمنا للإسلام والقرآن . 

ومن أجل ذلك أوجه ندائي لإخواننا جنود الدعوة إلى الله أن ا 
خطر المسألة وفداحة النتيجة إذا التزموا العامية وأصروا عليها › e‏ ابذلك 
یخدمون أعدائهم ويحققون غايتهم من حيث لا يشعرون . 
ومن جهة أخرى يشاركون في وضع الحواجز والسدد أمام الفهم الواعي 
للقرآن وتراث الإسلام وما أظن أحدا منهم - وكلهم نحسبه على الخير - يقبل 
أن يکون عونا لأعداء الإسلام أو أن لا يؤدي واجبه في نشر الوعي' بلغة 
القرآن لأنها الطريق القويم إلى فهم الإسلام ٤‏ 

وإني لأرباً بذوي الفضل مهم » أن تزدهيه دعوى الإفهام » والتأثير 
فيرفع شعار العاميه مع الرافعين » أو أن يبتخي توسيع رقعة المخاطبة ولو على 
حساب الغايات النبيلة والأهداف السامية للعمل في ميدان الدعوة الإسلامية 
وليس من الصواب » ولا من منهج الرشاد أن يقال : إن « العامية ٠‏ ضرورة 
لازمة لمخاطبة الناس على قدر عقولهم ؛ لأن المخاطبة على قدر العقول » لا 


أدب التخاطب . 


ee‏ اللغة » أو هبوط الكلام » وانحرافه عن سنن الفصحى . وإما 
تعني ‏ الابتعاد عنتقي الفكرة + والتقعر فى اللعة ٠:‏ ٠أى‏ تمد اهار 
الصعب من التركيب والغريب الحوشي من الكلام . 

ااال إل الات بتع ١‏ فام الا رة ال يكن دارا 
للعجز عن الفصحى » وقصرٍ الباع في استعمالها > فهو ادعاء يظلم 
الفصحى والعوام في وقت معًا !! 

يظلم الفصحى بأنها غير مفهومة ووالله إنها لمفهومة !! 

ويظلم العوام بأنهم لا يفهمون وتاللّه إنهم ليفهمون !! 

إلا فكيف يخشعون للقرآن » ويتأثرون ببالغ الموعظة وجميل البيان . 
وبعدأ : » فتلك كلمة › ما ابتغيت بها إلا تنبيهًا على الارتباط الوثيق بين 
ف الف > وقضية الإسلام ووحدة المسلمين . 

وما أريد أن أخالفكم إلى ما آنهاكم عنه . إن ريد إلا الإصلاح ما 
EE‏ وما توفيقي إلا بالله . عليه توكلت وإليه أنيب . 


| أدب التخاطب. 
التواضع وعدم 

التعالى على الناس في الخطاب 

E e 
فل يا أل الكتاب الوا إلى كلمة سواع بنا بتكم‎  : قال تعالی‎ 

نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضتا بعص أَربا من دون الله 

[آل عمران* ]٦٤‏ 

وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى هرقل . 
وانظر إلى قول الرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم  :‏ إن تحن إلا 


20ے 0 e‏ ۾ 


بشر فلکم وکن الله يمن على من اء من عباده وا كان لتا أن اتيم 
بسلطًان إلاً بإذن الله 4 [إبراهيم :11[ . 


ويقول يوسف عليه السلام : « لا يأتيكما طْعَام ترزقانه إو اك 
ويله قل أن يكم ذَلكُمّا مما علي ري 4 [يوسف [V:‏ . 

فانظر إلى يوسف عليه السلام كيف يرد العلم الذي يحمله إلى الله 
سبحانه وتعالی ؟1!! 
# وها هي طائفة من أساليب الخطاب التي تحمل طابع التواضع غاية التواضع 

ها هو نبینا محمد صلی الله عليه وآله وسلم يقول في رسالته لهرقل : 
«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم»(“ 


(۱) آخرجه البخاري ( حدیث ۷ ) ومسلم ( ۱۷۷۳ ) . 


أدب التخاطب 


وفي ثنايا الرسالة : | 
لب أل لتاب تاوا إلى كلمة سوام ّت كم ألا نع إلا اله 
ولا شرك به شا لایخد بعضنا عضا اربابا من دون الله 4 
[آل عمران ]٦٤:‏ 
وسليمان عليه السلام كذلك يرسل رسالته فيقول فيها : 
له من سيان وه بم الله الحم الرحيم (ج ألا تعلوا علي وأتوني 
مسلمین € [النمل ]۳١ ٠۳۰:‏ . 
فمن ثي وصفته ملكة سبا بقولها  :‏ إني ألقي إلَيّ كناب كرم) 
[النمل :۲۹] 
فحقا إنه كتاب كريم !!! 
فالزم التواضع في الخطاب مع الناس ولا تتكلم معهم بطريقة المتعالي 
لمستكبر» فقد قال رسول الله َد - فيما آخرجه مسلم في صحيحه من 
حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه - . . ) وإن الله أوحى إلي 
أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدٌّ على أحد ولا يبغي أحدعلى أحد» . 
وقال علو : ( . . وما تواضع أحد له إلا رفعه اله 0 


%# % 


(۱) مسلم ( ۲۸٦٥‏ ) ص۲۱۹۹ . 


(۲) اخرجه مسلم ( حدیث ۲۰۸۸ ) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 5 
قال : ما نقصت صدقة من مال ء وما زاد لله عبد بعفو إلا عزا وما تواضع اعد ف إلا 


رفعه الله ٩‏ . 


طلاقة الوجه وانبساطه عند الخطاب 


وعليك بطلاقة الوجه وانبساطه لإحوانك أثناء حديثك معهم . قال لقمان 
لولده: # ولا تصعر خدك للناس 4 [لقمان :1۸[ . ) 

وقال النبي َيل : « e SS‏ 
وجه طلق ٩۲‏ » آخرجه مسل . 

وفي رواية عند أحمد من حديث آبي جرى الهجيمي : ( ولا تزهدن في 


المعروف مالك ولو أن تلق أخاك ونت منبسط إليه وجهك 4( 


وجرير البجلي يقول : « ما رآني e‏ في وجهي »0 . 
وذم الله تعالى المستكبر ثاني عطفه بقوله تعالی  :‏ ومن التاس من 
یجادل في الله بغر عم ولا هدی ولا كناب مير © اني عطفه ۵ ليضلٌ 
e TT‏ 
بما قدمت يداك وان الله ليس بضلامٍ لبيد 4 [الحج :۸ 
٠ E u RE‏ 
الضرورة والحاجة لذلك . ۰ 
فقد قال تعالی : فلا تزکوا أنفسكُم 4 [النجم :۳۲] 


(۱) مسلم -( حدیث ۲۱۲۱ ) من حديث آبي ذر رضي الله عنه مرفوعا . 

() آحمد ( ۵ / ٩۳‏ ) بإسناد صحیح وله شواهد . 

() البخاري ( حدیث 1۰0۸٩‏ ) ومسلم ( ۲٤١١‏ ) . 

(4) معنی اني عطفه : أي لاوي عنقه تکبرا > ونحوه : قوله تعالی :ل ولا تصعر خداك 
للاس): أي لا تعرض بوجهك عمن تکلمه تكبا . 


وقال تعالى  :‏ ولا تمنن تستكثر € [المدثر ]٦:‏ . 
وقال تعالى  :‏ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء 
ولا يظلمون فتيلا 4 [الساء:۹٤]‏ . 


وقال المقداد رضي الله عنه أمرنا النبي ية « أن نحثي في وجوه المداحين 
التراب )( . 

وقد أثنى رجل على رجل عند رسول الله ية فقال النبي ب : 
«ويحك قطعت عنق صاحبك » يقوله مراراً » إن کان أحدكم مادحا لا 
محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن کان يرى أنه كذلك »والله حسیبه ولا يزکي 
على الله أحدا" فثناؤك على نفسك يبغخضك إلى الناس » فالناس يكرهون 
من یتعالی عليهم ویتعاظم . 

ولكن إذا دعت الحاجة لثل ذلك كانت التزكية بقدر الحاجة » قال 
يوسف عليه السلام : # إني حفيظ عليم ) [يوسف ]٠١:‏ 

فحقًا إنه حفيظ على الأموال في مراك اة ولف عك 
بتصريف الأٌّمور بإذن الله . 


وقال النبي ية للأنصار : « ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي » وكنتم 


(۱) أخرج مسلم ( مع النووي ۱۸ / ٠۲۷‏ ) من طريق أبي معمر قال : قام رجل يثني على 
أمير من الأمراء فجعل المقداد ( يحثي عليه التراب » وقال : آمرنا رسول الله مياه أن 
نحثي في وجوه المداحين التراب | 

() البخاري ( مع الفتح ٤١1 /٠٠١‏ ) ومسلم ( مع النووي 1۸ / ٠١١‏ ) وفي رواية « ولا 
أزكي علي الله آحدا ٩‏ . 
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متفرقين فألفكم الله بي » وعالة فأغناكم الله بي ٩‏ . 

وقال عثمان رضی الله عنه : « أنشدكم الله » ولا أنشد إلا أضحاب 
البي 44 : الستم تعلمون أن رسول الله ب قال : هن حفر إرومة فل اة 
ترا ١‏ ال تمر أن فال ٠‏ هن خير ق الة فله الجنة 
فجهزته؟ قال فصدقوه با قال" . 
# ولك أن تنفي التهم عن نفسك بين يدي حديثك : 

قال هود عليه السلام ۲ ب قوم لالم ع أجر د اخري على 
لذي فَطرني ألا تعقلون ‏ [هود: [o\:‏ .„ 

وبنحوه قال عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وقال شعيب عليه 
السلام لقومه : « وما أريد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم عته € [هود :۸۸]. 

وقال نبينا محمد کا a E‏ 
محمد يدها ۲ . 

وقال عروة بن مسعود الثقفي للمشركين لا أراد أن يشير عليهم بأاشر في 
شأن رسول الله ييو والصلح معه » قال عروة : ای قوم ¢ آلستم بالؤالد-؟ 
لا قال : الستم تعلمون آني استنفرت أهل عكاظ فلما بلَّحوا على جثتكم 


(۱) البخاري ( حديث E.‏ ) ومسلم ( E EI‏ 
)¥( البخاري ( حديث ۸ ) معلقا › وهو صحيح لشواهده : 
() البخاري ( حديث ۸ ) ومسلم ( مع النووي ۱۸١ / ۱١‏ ) . 
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خحطة رشد اقبلوها ودعوني آنه" . . . الحديث . 
# وهذا من أدب الحواب . 
أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت هند 
بنت عتبة فقالت يا رسول الله : ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء 
ا ا ان آل ات ف ا ارم لی ر ار ا 
ا ا ا آنه وفوا ات ال ر شا رالات ف د 
فقوله يي ( وأيضا ) محتمل » وليس بصريح › واستعمال هذا المحتمل هنا 
أولى ووجه ذلك أنه كان في المشركين من هو أشد عداوة لرسول الله ياه من 
هند » و كذلك لم تكن هند بعد إسلامها أحب الناس إلى رسول الله وار 
ولا كان خباؤها أعز بيت على رسول الله ميه ولكنها قالت مقالة فاحتاجت 
أن تكافاً على مقالتها فقال رسول الله كي « وأيضا » فقوله ميه « وأيضا » 
قد تفهم هند منه أن لها نفس النزلة عنده ميا » وإن لم يكن صريحا بذلك . 
+ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی : 
قوله : ( قال وأيضا والذي نفسي بيده ) قال ابن التين : فيه تصديق لها 
فيما ذكرته » كانه رأى أن المعنى : وآنا أيضا بالنسبة إليك مثل ذلك . 
وتعقب من جهة طرفي البغض والحب » فقد كان في المشركين من كان أشد 
أذى للنبي ية من هند وأهلها » وكان في المسلمين بعد ان آسلمت من هو 
أحب إلى النبي ية منها ومن أهلها » فلا يكن حمل الخبر على ظاهره . 
(۱) البخاري ( ۲۷۳۱ › ۲۷۳۲ ) . 


(9) البخاري ( حدیث ۳۸۲۵ ) . 
(۳) فتح الباري ( ۷ / ۱۷١‏ ) . 


وقال غيره : المعنى بقوله « وأيضا » ستزيدين في المحبة كلما تمكن الإيان من 
قلبك وترجعين عن البغخض الاکیر س ۷ ي ا > فيضا خاص ,با لا 
يتعلق بها لا آن المراد بها آني كنت في حقك كما ذكرت في البغض ثم 
فرت عل او فی ای بل مات غر ل ولا کر غل مذ 
في بعض الروايات « وآنا » إن ثبتت الرواية بذلك . ۰ 
# وانظر إلى الأدب في الرفض : 

فلما ذكر النبي ية السبعين ألا الذين يدخلون الجنة بخغير حساب فقال .: 
هم الذین لا یتطیرون ولا یکتوون ولا يسترقون » وعلى ربهم یتوکلون فقام 
عكاشة ابن محصن فقال : أمنهم أنا يا رسول الله ( وفي رواية ادع الله أن 
يجعلني منهم يا رسول الله ) قال نعم » فقام آخر فقال : أمنهم أنا ؟ (أوفي 
رواية ادع الله أن يجعلني منهم يا رسول الله). فقال : سبقك بها عکاشة. 
# وهذا أيضا من الأدب : : 

ففي الصحيح " من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسولا الله 
يا تي بشراب فشرب منه » وعن يینه غلام وعن يساره.الأشياخ أفقال 
للخلام أتأذن لى أن أعطي هؤلاء ؟ فقال الغلام ‏ والله يا رسول الله لا أوثر 

فالغلام کا و ومحبة لرسول الله يا » واستأذنه رسول الله کل 
لمناولة الأشياخ فلم يقل لا آذن »و لكنه رفض بطريقة أثبتت المودة وعبرت 


() البخاري ( حديث ٥۷٥۲‏ ) . 
)۲( البخاري ( - (o‏ . 


أدب التخاطب 


عما في القلب من محبة تجاه رسول الله ي » فهو رفض يجلب المحبة . 
# الخطاب مع عموم الناس . 

وأحيانا يوجه الخطاب لعموم الناس حتى تعم الفائدة . 

وأحيانا لا يحبذ ولا يستحب الكلام مع عمومهم . 

أخرج البخاري" من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة : أن 
رسول الله ئة قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم 

أموالهم وسبيهم » فقال لهم رسول الله ية : احب الحديث إلى أصدقه 

فاختاروا إحدى الطائفتين : إما السبي وإما المال . فقد كنت استأنيت بهم - 
وقد كان رسول الله ية انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف - 
فلما تبين لهم أن رسول الله َيه غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا 
٠‏ نختار سبينا . فقام رسول الله َيه في المسلمين فأثنى على الله بجا هوآهله ثم 
قال : أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين » وإني رأيت أن أرد 
إليهم سبيهم » فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل » ومن أحب منكم 
أن یکون على حظّه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل . فقال 
الناس : قد طيبنا ذلك لرسول الله ل . فقال رسول الله به : إن لا 
ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن » فارجعوا حتى يرفع إلينا 
عرفاؤكم أمركم » فرجع الناس » فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول 
الله ية فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا » . 

وبنحو ذلك نصح الصحابة عمر رضي الله عنه . 


(۱) البخاري ( حدیث ۲۳۰۷ »› ۲۳۰۸ ) . 


ج ادب الشغاطب 

أخرج البخاري' من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ; كنت 
أفرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف » فبينما أنا في منزله 
وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها » إذ رجع إلى عبد الرحمن 
ابن عوف فقال : لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال : يا أمير 
المؤمنين هل لك في فلان يقول : لو قد مات عمر لقد بايعت فلانًا » فوالله 
ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت » فغضب عمر ثم قال : إني إن شاء 
الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم 
أمورهم . قال عبد الرحمن : فقلت يا آمير المؤمنين لا تفعل » فإن ا موسم 
يجمع رعاع الناس وغوغاءهم ٠‏ فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين 
قرم ف الا اا ای ان ق درل مقا رها ك کر ی ۽ 
وأن لا يعوها » وآن لا يضعوها على مواضعها › فأمهل حتى تقدم المدينة 
فإنها دار الهجرة والسنة » فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس » فتقول ما 
قلت متمكنا » فيعي آهل العلم مقالتك » ويضعونها على مواضعها » فقال 
عمر : أما والله - إن شاء الله - لأقومن بذلك أول مقام E‏ 


# * #* 


(۱) البخاري ( حديث 1۸۳۰ ) . r‏ 
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وعند خطابك مع الناس قدّم الأهم فابدا به . 
الا ترى إلى قول شعيب عليه الصلاة والسلام إذ يقول لقومه : « يا قوم 
اعبدوا الله ما كم من إِلَّه غيره ولا تتقصوا المكيال والْميزان ... 4 
[هود:٤۸‏ ] 
فقدم الأمر بالعبادة على النهي عن البخس والتطفيف في المكاييل 

والموازين . 
ذلك قال ارسشول ال E‏ لعاذ : « إنك تقدم على قوم من آهل 

الکتاب فلیکن أول ما تدعوهم إلى آن يوحدوا الله ONE.‏ 
وأحيانا يحتاج الأهم من الكلام إلى تقدمة بأمور هي دونه في الأهمية 

فليفعل ذلك إن احتيج إليه وتكون هذه صور مستفناة 
ومن التوطئة للحديث والبداية بالأهم قول يوسف عليه السلام لا طب 

منه تاویل الرؤيا قال : $ قال لا یأتیکما طَعام ترزقانه إِلاً نبأتکما بتأویله قبل 
أن يأتيكما َلكمًا مما عَلّمني ري . . 4 الآيات إلى قوله  :‏ يا صاحبي 
السجن أأرباب متفرقون خير أًم الله الواحد القهار . ٠‏ ثم عبر لهم رؤياهم 
بعد ذلك بقوله : « اما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأمًا الآخر فيصلب فتأكل 

الطير من رأسه ...%. 

(۱) آخرج البخاري ( ۷۳۷۲ ) ومسلم ( حدیث ۱۹ ) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : ٠‏ لما بعث النبي يا معاذا إلى نحو آهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من آهل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى » فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم آن 
لله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض 


ا بذلك فخذ منهم 


أدب التخاطب 


تقدمات بین یدی الخطاب › 
وتأآهيل اللخاطب لاستقبال الحديث 


ففي كثير من الأحيان aS‏ 
الموضوعات تمهيدا لبدء الحديث . 


فمن ذلك أحيانا" البدء بخطبة الحاجة التي كان النبي ليا يبدا 4 أحیانا 
ويعلمها أصحابه 


أخرج أبو داود" بإسناد صحیح لغیره من حدیث ابن مسعود الله 
عنه قال: علمنا رسول الله كيو خحطبة الحاجة : « إن الحمد لله نستعینه 
ونستغفره » ونعوذ به من شرور انفسنا » من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل اهادي له وآشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله # يا يها الاس ا هوا ركم الذي حلَقكم من نفس واحدة وحلق متها 
زوجھا بث منهما رجالا كثيرا ونساء واد توا الله الذي تساءلون به والأرحام 
اله كان عليكم رقيبا ٠4‏ [النساء:٠]‏ # يا أيها الّذين آمنوا انوا الله حق 


)١(‏ وقلنا أحيانا لأن النبي يله قد وردت عنه صيغ أخحر من المقدمات ٠‏ وأحيانا فقد يتكلم 
بلا مقدمات قال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه : « في قصة الواهبة “.روجتكها 
با معك من القرآن ولم يقدم خطبة الحاجة بين يدي الحديث صلوات الله وتاه عا : 

(۲) بو داود ( حديث ۲٠٠۸‏ ) والترمذي ( مع التحفة > / ۷ ) والشساتي (3./ ۸۹( 
وأحمد ( ۱ / ۳۹۳ ) وغیرهم . 

(۳) الموجود في سنن آبي داود ‏ واتقوا الله الذي تَساءلُون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) 
رالو ات ها اناه 
هذا وقد قال ابن قدامة في المغني : والخطبة غير واجبة عند آي أحد من اهل العلم 
لاهلا اروا ار چا ا دراه ت 


أدب التخاطب ا 
تقاته ولا تموتن إِلاً وأنتم مسلمون 4 [ آل عمران:٠١٠]  .‏ يا أيها الذين 
آمنوا انوا الله وقولوا قَولاً سديدا (© يصلح كم أعمالكم ويغفر لكم 
رگم ومن بطع الل ورول قد اورا قيا ) [الاحزاب: ۷۰ » 1۷١‏ 

وقد اقتصر رسول الله ية على بعض فقرات خطبة الحاجة المذكورة في 
بعض المواطن . 

أن ضمادا قدم مكة . وكان من أزد شنوءة .وكان يرقى من هذه 
الريح" . فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون : إن محمدا مجنون . فقال : 
لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي . قال فلقيه فقال : 
افا ای ارق ی کے ا رن آله بش لے بای من شا 
فل ك ؟ فال ورن ا 2 إن اليد ف تة وه م 
یهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له . وآن محمدا عبده ورسوله . أما بعد » . قال فقال : 
أعد على كلماتك هؤلاء . فاعادهن عليه رسول الله ميل . ثلاث ا 
فال فقا < لقا معت قول الكهنة. وقول المخرة وقول الشرام فا 


ديت ابن عباس رضي الله عنهما : 


= ولنا أن رجلا قال للنبى ييه يا رسول الله زوجنيها » فقال رسول الله كل : « 
روجتكها ا معك من القرآن » متفق عليه ولم يذكر خطبة ( ا متي ٦‏ / ۳۷ ) . 

(#) مسلم ( حدیث ۸1۸ ) . 

0 ا 

(۲) ( من هذه الريح ) المراد بالريح » هنا » الجنون ومس الجن . 

(۳) ( فهل لك ) أي فهل لك رغبة في رقيتي وهل تيل إليها . 


أدب التخاطب 


سمعت مثل كلماتك هؤلاء . ولقد بلغن ناعوس البحر . قال فقال. : 
هات يدك أبايعك على الإسلام . قال فبايعه . 


وفي صحيح ا من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 
کان رسول الله ٤ی‏ إذا خحطب احمرت عیناه وعلا صوته واشتد غضبه . 
حتی كانه منذر جیش » يقول : صبحكم ومساکم . ویقول : « بعشت آنا 
والساعة كهاتين » ويقرن بين إصبعيه السبابه والوسطى . ويقول « أما بعد . 
فإن خير الحديث كتاب الله . وخير الهدى هدى محمد . وشر الأمور 
محدثاتها. وكل بدعة ضلالة». 1 
#٭ ومن ذلك حمد الله والثناء عليه . 


ففي الصحيح" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : مر أبو 
بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون.فقال 
ما يبكيكم؟ قالوا : ذكرن مجلس النبي مي منا » فدخل .على النبن كيا 
فأخبره بذلك قال فخرج النبي ييا وقد عصب على رأسه حاشية برد » قال 
فصعد المنبر » ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


(1) ( ناعوس ) ضبطناه بوجهين : أشهرهما ناعوس . هذا هو الموجود في. أكثر نسخ 
بلادنا. والثاني قاموس وهذا الثاني هو المشهور في روایات الحدیٹث في غير صحیح 
مسلم . وقال القاضي عياض : أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها.قاعوس . قال أبو 
عبيد: قاموس البحر وسطه . وقال ابن دريد : لحته . وقال صاحب كتاب العين': قغره 
الاقصى . قاله النووي . ۰ 

(۲) مسلم ( حدیث ۸٦۷‏ ) . : 

E ae MS ' . ) ۲٤١١ البخاري ( ۳۷۹۹ ) والنسائي ( الفضائل‎ 


أدب التخاطب 


٦| 
«أوصيكم بالأنصار ولا حرج أبو بكر“ يخبر الناس بوفاة رسول الله بيا‎ 
و ا ع وال اا م كان د مح فان هد و‎ 
اکا > :ومن کان د اه ان ا رت رقال : ظ إنك ميّت‎ 
) ) . ]٠٠ وإلّهم ميتون 4 [الزمر:‎ 

وقال « وما محمد إلا رسول قد حَلّت من قبله الرسل أقإن مات أو فل 
انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فن يضر الله شيا وسيجزي الله 
الشاكرين 4 [آل عمران:٤٤٠]‏ . 


(۱) آخرج ذلك البخاري فی صحیحه ( ۳٣٦۹۸ » ۳٣١۷‏ ) . 


أدب الټخاطب 


بسم الله الرحمن الرحيم في صدور الرسائل 
قال سليمان عليه السلام : « إِله من سليمان وإه يسم الله الوحمن 
الرحيم € [النمل:١۳]‏ . 
وأرسل رسول الله ية رسالة إلى هرقل فيها : « بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ٠.»‏ أ 


وفی صلح الحديبية قال رسول الله يه لعلي :) اكتب بسم الله الرحمن 
الرحیم هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله A‏ 


(1) البخاري ( حدیث ۷ ) ومسلم ( حدیث ۱۷۷۳ ) . 


أدب التخاطب 


وأحيانا يقدم الخطاب بكلمات تتناسب مع ما سيذكر من الحديث › 
كتقدمة بها يرفع الحرج عن المتكلم أو يطلب بها تثبيت المخاطب » ونحو 
ذلك . 

ومن ذلك ما يلي : 

قول أم سليم لرسول الله َيه : يا رسول الله إن الله لا يستحي من 
احق » ثم سألته سؤالها فقالت : هل على المرأة من غسل إذا هي 
اسل 

وقول ضمام" : لرسول الله ية : « إني سائلك فمشدد عليك في 
المسأله فلا تجد على في نفسك . 


(۱) البخاري ( حدیث ۲۸۲ ) ومسلم (۱/ 1۰0۸ ) . 

(۲) أخرج البخاري ( حديث رقم 1۳ )من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما 
لرن ع ا ا في اللو دحل رل ع جو ا في جد م عن 
ثم قال لهم : آيکم محمد » والنبي بيه متکيء بين ظهرانيهم فقلنا : هذا الرجل 
الأبيض المتكىء فقال له الرجل : أبن عبد المطلب . فقال له الى كلا : قد أجبتك : 
فقال الرجل لنب بل : إنى سائلك فمشدة عليك فى المسالة فلا تجد على فى نفسك 
ل ل عاد لك ا ات و وت ى فلك اف الف ا 
الناش كلهم ؟ فقال : اللهم نعم . قال : أنشدك بالله » آلله أمرك أن نصلي الصلوات 
الخمس في اليوم والليلة ؟ قال : اللهم نعم . قال: أنشدك بالله » آلله أمرك أن نصوم 
هذا الشهر من السنة ؟ قال : اللهم نعم . قال : أنشدك بالله » آلله أمرك أن تأخذ هذه 
الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال النبي ية : اللهم نعم . فقال الرجل : 
آمنت با جئت به » وآنا رسول من ورائي من قومي › وآنا ضمام بن ثعلبة آخو بني 
سعد بن بكر . 
قلت : ويؤخحذ من هذا الحديث أيضا - مما يتعلق بفقه الخطاب - ترك الإسترسال فى 
الحديث إذا لم تكن فيه فائدة فالرجل لا سأل الرسول الله لله فقال : ابن عبدالمطلب؟= 


أدب التخاطب 


ومن ذلك قصة :أم سليم مع زوجها رضي الله عنهما .لما مات ولدها 
فانظر إلى حدیثها الطيب وصنيعها الجميل قبل أن تخبر زوجها بوفاة ولده 

أخرج البخاري ومسل کدی ای ر مالك رضي الله عنه قال : 
كان ابن لأبي طلحة يشتكي » فخرج أبو طلحة فقبض الصبي » فلما رنجع 
أبو طلحة قال: ما فعل ابني ؟ قالت أم سليم : هو أسكن ما كان » فقربت 
إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها » فلما فرغ قالت : وار الصبي فلما أصبح 
أبو طلحة أتى رسول الله ا فأخبره فقال :( أعرستم الليلة ٩‏ قال :نعم . 


= قال له رسول الله ية قد أجبتك » فالرجل يعلم أن رسول الله يي هو ابن عبد 
الطلب قال الحافظ في الفتح (1/ ۸١‏ ) : نزل تقريره للصحابة في الإعلام عنه منزلة 
النطق . 
i CECE‏ : .أسأالك 
بربك ورب من قبلك » وفي قوله : « آنشدك بالله ٩‏ . 
وفيه كذلك الإيجاز والاخحتصار » وذلك من قرله كَل : « اللهم نعم .. 

(1) البخاري حدیث ( ٥٤۷۰‏ ) »ومسلم ( ص ۱٦۹۰‏ ) . 

(۲) يعنى : هل جامعت آهلك الليلة . 
ی کو اریت و ایت ال ا ف رات ا یت فار مل ت 
عارية فطلبها أصحابها أيردونها أو يحبسونها ؟ فقال : بل يردونها عليهم قالت : 
فاحتسب آأبا عمير. : 
وفي رواية أخرى » وإسنادها صحيح آيضنًا أن آم سليم قالت : لا تخبروا آبا طلحة 
بموت اينه فرجع من المسجد وقد يسرت له عشاءه كما كانت تفعل › فقال : ما 
فعل الغلام - أو الصبي ؟ › قالت : خير ما كان » فقربت له عشاءه فتعشى هو 
وأصحابه الذين معه ثم قامت إلى ما تقوم له المرأة فأصاب من أهله » فلما.كان؛من آخر 
الليل قالت : يا أبا طلحة : ألم تر إلى آل فلان استعاروا عارية فتمتعوا بها فلما لبت 
إليهم شق عليهم ؟ قال : ما أنصفوا. قالت e Sb i i‏ 
إليه » قال : فاسترجع وحمد الله. . . الحديث . = 


ادب التخاطب 

قال : « اللهم بارك لهما في ليلتهما » فولدت غلامًا . قال لى أبو طلحة : 
احفظه حتی تاتی به النبی مَل فأتی به النبى ية وأرسلت معه بتمرات فأخذه 
النبى ييه فقال : ١‏ أمعه شىء ؟ » قالوا: نعم » ترات . فأخذها النبي ويا 
فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في في الصبي وحنكه وسماه عبد الله . 

# وانظر إلى تقدمة آم سليم الحسنة بين يدى اعتذارها . 


أخرج النسائي بإسناد صحيح" من حديث أنس رضي الله عنه قال : 
خطب أبو طلحة أم سليم فقالت » والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد » ولكنك 
رجل كاف » وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لى أن أتزوجك » فإن تسلم فذاك 
مهري »وما أسألك غيره » فأسلم فكان ذلك مهرها 


قال ثابت : فما سمعت بامرآة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم : 


= وفى رواية أخحرى صحيحة أيضًا أنها قالت : يا أبا طلحة إن آل فلان استعاروا من آل 
فلان ا فبعثوا إليهم أن ابعثوا إلينا بعاريتنا فأبوا أن يردوها فقال بو طلحة : ليس 
لهم ذلك إن العارية مؤادة إلى أهلها قالت : فإن ابنك كان عارية من الله وإن الله قد 
قبضه › فاسترجع . 

وفي رواية أخرى أنه قال : لها : ما فعل ابني ؟ قالت : صالح › فاتته بتحفتها التي 
كانت تتحفه بها فأصاب منها » ثم طلبت منه ما تطلب المرأة من زوجها فأصاب منهاء 
ثم قالت : ما رأيت ما صنع ناس من جيرتنا كانت عندهم عارية فطلبوها فأبوا آن 
يردوها فقال : ( بس ما صنعوا ) فقالت هذا آنت كان ابلك عارية من الله وإن الله قد 
قبضه إليه » فقال لها : والله لا تغلبيني الليلة على الصبر .... 

وكل هذه الروايات عند ابن سعد في « الطبقات » وغيره وبمجموعها بل وبمفرداتها تصح 
بلا شك ولا ریب . 

. ) ۱١٤ / 1( النسائي‎ )۱( 


أدب التخاطب 


a 
» أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم التي تعبدون ينحتها عبد آل فلان النجار‎ 
وأنكم لو أشعلتم فيها نار لاحترقت ؟! قال : فانصرف عنها وقد وقع في‎ 
: قلبه من ذلك موقعا » قال: وجعل لا يجيئها يومًا إلا قالت له ذلك » :قال‎ 


ت 


فآتاها يومًا فقال : الذي عرضت علي قد قبلت » قال : فما کان لها مهر 
ا اسا ای ل : 
# ومن التقديمات بين يدي الخطاب والأدب فى ذلك : 

قول وفد عبد القيس لرسول الله ميل لا آتوه ٤‏ یا نبی الله جعلنا الله 
فداءك ماذا يصلح لنا من الأشربه "° ؟ .... 

وقول عمر لرسول الله ييه : يا رسول الله بأبي نت وأمي أبعثت أبا 
هريرة بنعليك من لقى يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة ! 
قال : «انعم» . 

e e e E يقدم‎ 


(۱) ابن سعد فی الطبقات (۸ / ۳١۲‏ ) . 
(۲) مسلم ( ص ٩۰‏ ) . 


(۳) مسلم ( ص ٦۰‏ حدیث ۳۱ ) . 
)٤(‏ البخاري ( حديث ۷ ) . 


أدب التخاطب 


ومن ذلك أيضا قول النبي ييه لليهود : « إني سائلكم عن شيء فهل 
أنتم صادقي عنه ؟ ٩»‏ . 


ومن ذلك قول حاطب لرسول الله ية" : يا رسول الله لا تعجل 


ت 


على وفلف ا آرسل ساطت رسالة :إلى آهل مكة يخبرهم خض ار ارشول 
الله ياإوعلم بذلك رسول الله كلا واي بالرسالة فقال رسول الله لا 
اا و ا 

وانظر إلى هذا التقديم الطيب الرائع الذي يقدمه عبيد الله بن عدي بن 
الخيار بين يدى نصيحته لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه » فقد أخرج 
البخاري' من طريق عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المسور بن مخرمة وعبد 
الرحمن بن الأسود ابن عبد يخوث قالا له“ : ما يمنعك أن تكلم خالك 


(٥‏ البخاري ( ۳۱۹۹ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : « لا فتحت خيبر 
أهديت للنبي ڳل شاة فيها سم » فقال التبي لل : اجمعوا لي من کان ها هنا من 
يهود » فجمعوا له › فقال : إني سائلکم عن شيء فهل نتم صادقي عنه ؟ فقالوا : 
نعم . قال لهم النبي له : من أبوكم ؟ قالوا : فلان . فقال : كبتم » بل آبوكم 
فلان . قالوا : صدقت . قال : فهل أنتم صادقي عن شيء إن سالت عنه ؟ فقالوا : 
نعم يا أبا القاسم » وإن كذبنا عرففت كذبنا كما عرفته في أبينا . فقال لهم : من 
أهل النار ؟ قالوا : نكون فيها يسيرًا » ثم تخلفونا فيها. فقال النبي يياه احسئوا فيهاء 
والله لا نخلفکم فيها آبدا . ثم قال : هل آنتم صادقي عن شيء إن سالتکم عنه؟ قالوا: 
نعم يا أبا القاسم . قال : هل جعلتم في هذه الشاة سما ؟ قالوا : نعم . قال: ما 
حملكم على ذلك ؟ قالوا : إن كنت كاذبًا نستريح »و إن كنت نيا لم يضرك ٩‏ . 

(۲) البخاري ( ۳۰۰۷ ) › ( ٤۲۷٤‏ ) ومسلم ( حدیث ۲٤۹٤‏ ) . 

(۳) آخرجه البخاري ( ۳۸۷۲ ) و ( ۳٣۹۳‏ ) . 

. فقد أكثر الناس فيه‎ ) ۳٦۹١ ( في رواية البخاري‎ )٤( 


/ 


عثمان في أخيه الوليد بن عقبة» وكان أكثر الناس فيما فعل به . قالى عبيد 
الله : فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة فقلت له : إن لي إليك 
حاجة» وهى نصيحة . فقال : أيها المرء » أعوذ بالله منك . فانصرفت . 
فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوث فحدثتهما با 
قلت لعثمان وقال لي . فقالا : قد قضيت الذي كان عليك . فبينما أنا 
جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان » فقالا لي : قد ابتلاك الله . 
فانطلقت حتى دخلت عليه » فقال : ما نصيحتك التي ذکرت آنا ؟ قال 
فتشهدت ثم قلت : إن الله بعث محمدا يي وأنزل عليه الكتاب » وكنت 
ممن استجاب لله ورسوله ڪيل وآمنت به > وهاجرت الهجرتين الأوليين › 
وصحبت رسول الله به ورأيت هديه . وقد أكثر الناس في شان الوليد بن 
عقبة » فحق عليك أن تقيم عليه الحد . فقال لي : يا ابن آخي » أدرکت 
رسول الله ب ؟ قال : قلت لا »ولكن قد خلص إلى من علمه ما حلص 
إلى العذراء في سترها . قال فتشهد عثشمان فقال : إن الله قد بعث محمد 
َي بالحق » وأنزل عليه الکتاب » وکنت ممن استجاب لله ورسوله »› 
وآمنت با بعث به محمد ية »> وهاجرت الهجرتين الأوليين كما قلت - 
وصحبت رسول الله یی وبایعته . والله ما عصيته ولا غششته . ثم استخلفت» 
افليس لي عليكم مثل الذي کان لهم على ؟ قال : بلى .قال : فما هذه 
الأحاديث التي تبلغني عنكم ؟ فاأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة 
فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق ا 
أن یجلده » وکان هو یجلده » . 


ادب التخاطب 


تطبيب الخواطر مع الإرشاد إلى الأفضل 

وينبغي أن تطيب خاطر من تحادثه مع إرشاده وتوجيهه إلى الأفضل ففي 
الصحيحين" من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : « إن ناسا من 
الأنصار سالوا رسول الله يي فأعطاهم ثم سالوه فأعطاهم ثم سألوه 
فأعطاهم حتى نفذ ما عنده فقال : ما يکون عندي من خير فلن آدخره 
عنکم» ومن يستعفف يعفه اللّه» ومن يستخن يغنه الله »> ومن يتصبر يصبره 
الله» وما أعطى أحد عطاء خير وأوسع من الصبر . 

وفي الصحيحين" كذلك من حديث حکيم بن حزام رضي الله عنه 
قال : سالت رسول الله يه فاعطاني ثم ساألته فاعطاني ثم سالته فاعطاني 
ثم قال : ياحكيم إن هذا امال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له 
و ف ی 0 ا 


(1) البخاري ( ٠٤١۹‏ ) ومسلم ( حدیث ٠۰٥١۳‏ ( . 
(۲) البخاري ( ۱٤١١‏ ) ومسلم ( حدیث ٠۰۳١‏ ) . 


آدب التخا طب 


وإذا آردت أن تعطي أحدا شيًا 
أو تمنع آخر من شيء فكلّل ذلك بالكلمات الطيبة 
وليكن ملحت ار عطاك مضخوبا بالخلق اتن والتاء اميل فال غر 


وجل يقول في کتابه الكريم < وآت ذا القربى حقّه والمسكين واب اليل 
ولا تبذر تبذيرا © إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ريه 
كفورا 9 © وما ما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل ھم قولا 
مورا ا [YA Y1:‏ . 

وانظر إلى الكلمات الطيبة والثناء العطر وجبر الخاطر في حديث'رسول 
الله اة لأصحابه الثلاثة الكرام لما قضي بينهم في شان ابنة حمزة » كما في 
« صحيح البخاري من حديث البراء رضي الله عنه قال : لما اعتمر النبي 
َء في ذي القعدة . . فذكر الحديث وفيه فخرج النبي كيه فتبعته ابثة حمزة 
تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة : دونك ابنة 
عمك حمليها » فاختصم فيها علي وزيد وجعفر » قال علي : آنا آخذتها 
وهي بنت عمي ! 

وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي ! 

وقال زيد : ابنة أخي ! 

فقضى بها النبي ية لخالتها وقال : « الخالة بمنرلة الأم » . 

وقال لعلي : « أنت مني وأنا منك » !! 


(۲) البخاري ( حديث ٤٤٠١۱‏ ) . 


وو 
وقال لحعفر : ( آشبهت خلقي وخلقي !! 


وقال لزيد : « أنت أخونا ومولانا » !! 


فانظر إلى تطييب الخاطر » ١‏ أنت منى وأنا منك » ! 


أشبهت خلقي وخلقي «! 

« نت أُخونا ومولانا » ! 

ومن ذلك أيضًا قول النبي ئل : « أرأيتم إن حدثتكم أن العدو 
مصبحكم أو تمسيكم أكنتم تصدقوني ؟ قالوا : نعم . قال : فإني نذيرٌ لكم 
بين يدي عذاب شدید ٩‏ . 

وفي رواية في الصحيحين : « أرأيتكم لو أخبرتكم ن خيلا بالوادي 
تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك إلا صدقا . 
قال : فإني نذیرٌٴلکم بين يدي عذاب شدید ٩»‏ . 

ومن ذلك أيضا قول عائشة رضي الله عنها لعبد الله بن شداد : هل أنت 
صادقي عما أسألك عنه ؟ ٩‏ . 


(۲) البخاري ( حدیث ٤۳۳۰‏ ) ومسلم ( حدیث ۱۰١۱‏ ) . 
(۳):آحمد ( فى المسند ۸7١ / ١‏ - ۸۷) . 


أدب التخاطب 


وهذا طرف من أدب النصح والخطاب والتوجيه 
إذا أخطاً فاضل من الفضلاء فى مسألة وزلت قدمه فيها ورأيت آن تبين 
له وجه خحطته فیها فذکره بما فيه من محاسن بين يدي بيانك وتنبيهك ثم قد 
نصيحتك فيكون ذلك أدعى لتهيئة مشاعره لقبول قولك والعمل بنصحك فما 
من البشر احد إلا وزلت قدمه في مسالة من المسائل أو اطا في فهمها فاذكر 
لأهل الفضل فضلهم والتمس لهم معاذير في أخطائهم ألا تقرأ كتاب الله في 
شان نبییه داود وسليمان عليهما السلام  :‏ وداود وسليمان إِذ يحكمان في 
الْحرث إذ تفشت فيه غنم القَوم وكا لحكمهم شاهدين 9© فقهمناها سليمان 
وكلا تيتا حكّما وعلما سرا مع دود الجبال يسبَحن والطير وك فاعلين ) 
[الأّنبیاء :۷۸ ۷۹۰] . ۰ 
فانظر ! إلى قوله سبحانه « ففهمتاها سليمان ‏ ثم انظر إلى قوله : 
وگلا تيتا حکّما وعلْما 4 فحتی لا تسرب إلى ذهن شخص ان داوة عليه 
ا > قال تعالی  :‏ وکلاآتیتا حکما وعلْما ) ثم در اللہ 
بعض الفضل الذي من به على داود عليه السلام بقوله  :‏ وسخرنا مع 
ا الجبال يسبحن والطير وكنًا فاعلین ) [الأنبياء:۷۹] . 
فإذا أخطاً شخص في مسألة فقل له مثلاً : يا هذا عهدناك تفهم ونعرف 
عنك الفضل والذكاء ولكنك فى هذه المسألة ابتعدت شيئًا ما عن الصواب › 
و ر 
وإعادة النظر » وأيضًا فحافظ على حقوق واعراض من تقوم ترات أو 
توضحها له إذا خحفيت عليه . 
وقال الله سبحانه في شان نبیه يعقوب عليه السلام مع بيه : < وقال يا 
بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من 


أدب التخاطب 


اله من شيم إن الحم إل لله عليه توكلت عليه يول المتوكلونٍ eı)‏ 
ولا دلوا من حيث أمرهم ابوهم ما كان يغبي عتهم من اله من شيء إلا 
حاجة في تقس قوب قضاها واه ذو عم لما علَمتاه وأكن أكثر التاس لا 
تعلمرن 4[ نة [A «VY:‏ . 

فانظر إلى قوله تعالى : < ما كان يغني عنهم من الله من شيء € إلى 
 : e‏ ونه ذو علْم لما علْمناه 4 ؟!! فقد يظن ظآن آن يعقوب 

قليل العلم لما قال لبنيه, : < لا تدخلوا من باب واحدر ) فدفع هذا الظن 
ا  :‏ وإنه لذو علْم لما علُمناه4 . 

وكذلك فأمعن النظر في قوله تعالی % َا ذهب عن إبرآهيم الروع 
وجاءته البْشری يجادلتا في قوم وط 9© إن إبرآهيم لَحليم واه منيب 3 يا 
إبراهيم أعرض عن هذا إِله قد جاء أمر رك وهم آتبهم عذاب غير مردود ) 
[هود: ۷٤‏ - ۷1] . 

فانظر إلى قوله : « يجادتا في قوم لوط ) !! ثم انظر إلى قولهتعالى 
 :‏ إن إبراهيم لحليم اوه منيب ) ٠!‏ ثم إلى قوله  :‏ يا إبراهيم عرض 
عن هذا 4 !! 

وكذلك فلتنظر إلى قوله تعالی لنبيه محمد 4ل  :‏ عقا الله عنك لم 
اذنت هم) [التوبة:١٤]‏ . ۰ 

فلتقل لصاحبك إذا فعل ما لا تريد : عفا الله عنك لم صنعت كذا ؟! 
هلا صنعت كذا وكذا ؟!! » وفقك الله کان ينبغي أن تصنع کذا وکذا !!! 

إنك إن قلت له مثل ذلك هيات نفسيته لقبول ما ستلقى عليه وأدخلت 
الثقة في نفسه > وحملته على الإصلاح › والله الموفق وهو الهادي إلى سواء 
اسيل 


أدب التخاطب 


من طرق الاقناع 
# وانظر إلى هذه الطريقة من طرق الإقناع 
ألا وهي تقرير المخاطب بأصول وقواعد ثم البناء على هذه الأصول 
والقواعد بعد إقراره » وهي طريقة لها أصلها وأدلتها من كتاب الله" وشنة 
رسوله اة وأفعال العقلاء . 


قال الله سبحانه وتعالی : « سیقولون لله قل افلا تذگروت قل من 


رب السّموآت اسيع ورب العش العظيم 9 مقون لله َل ألا ترم 
ل من يده لکوت کل شي وهو جير ولا جار عله ن كم نمَو هي vS)‏ 
سيقولون لله فل فأنى تسحروت 4 [المؤمنون :۸° _ [A4‏ . 

وقال النبي َة للمشركين في بداية دعوته آخذا منهم الاعتراف والإقرار 
بصدقه : « آرآینکم لو آخبرتكم أن خيلا بالوادي ترید أن تغیر علیکم آکتم 
e‏ 
يدي عذاب شدید ٩»‏ . 

وانظر إلى مقالة الرسول يا للأنصار لا أعطى المؤلفة e‏ ا 
الأنصار شينًا فكأنهم وجدوا ( أى حزنوا ) إذ لم يصبهم ما أصاب الناس 
فخطبهم فقال : « يا معشر الأنصار » ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله ابي » 
وكنتم متفرقين فالفكم الله بي » وعالة فاغناكم الله بي ؟ كلما قال شيعا 
قالوا: الله ورسوله ات ثم قال لهم : ألا ترضون أن يذهب الناس نالشاة 


(۱) البخاري ( حديث ٤۷۷0‏ ) ومسلم ( حدیث ۲۰۸ ) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً . | 


أدب التخاطب 


Vo |‏ 
والبعير وتذهبون بالنبي ية إلى رحالكم » ... الحديث. 

وأخرح الإمام أحمد" في مسنده من حديث أبي آمامة - رضي الله عنه - 
قال : « إن فتى شابًا أتى النبي اة فقال : يا رسول اله » ائذن لي بالزنا . فأقبل 
القوم عليه فزجروه › وقالوا : مه مه ! فقال : « ادنه » فدنا منه قریًا قال : 
فجلس قال: «أتحبه لأمك ؟ » قال : لا واله » جعلني الله فداءك . قال : « ولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم » قال : « آفتحبه لابنتك » ؟ قال : لا والله يا رسول الله 
جعلني الله فداءك . قال : « ولا الناس يحبونه لبناتهم » قال : « أفتحبه 
لأختك؟ » قال: لا واه » جعلني الله فداءك . قال : « ولا الناس يحبونه 
لأخواتهم » قال: « أفتحبه لعمتك ؟ » قال : لا والله » جعلني الله فداءك . قال : 
« ولا الناس يحبونه لعماتهم ؟ » قال : « أفتحبه لخالتك ؟ » قال : لا وال › 
جعلني الله فداءك يا رسول اله . قال : « ولا الناس يحبونه لخالاتهم » قال : 
فوضع يده عليه وقال : « اللهم اغفر ذنبه > وطهر قلبه وحصن فرجه » فلم 
يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء . 

وها هو عليه السلام يقرر اليهود" - قبل إخبارهم بإسلام عبد الله بن 
سلام - بسيادة عبد الله بن سلام وفضل عبد الله بن سلام . 

قال عليه الصلاة والسلام لليهود : « فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟» 
قالوا : ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا › قال : ( أفرآيتم إن 


(۲) أحمد في « المسند ( ۵ / ۲٠٠‏ ) بإستاد صحيح . 
(۳) لكن التوفيق من عند الله . 


ست 
آسلم؟» قالوا : حاشا لله ما کان ليسلم » قال : « يا ابن سلام » اخرج عليهم » » 
فخرج فقال : يا معشر اليهود اتقوا اله » فوا الله الذي لا إله إلا هو إنكم 
لتعلمون آنه رسول اله » وأنه جاء بحق فقالوا : کذبت فأخرجهم رسول الله 
. 

وها هو عروة بن مسعود الثقفي يقول للمشركين قبيل صلح الحديبية .قبل 
أن يشير عليهم با يراه » وقد كان منهم آنذاك > يقول لهم : آلستم بالوالد ؟ 
قالوا : بلی » قال : آولست بالولد ؟ قالوا : بلى » قال : فهل تتهموني ؟ 
قالوا : لا » قال TS‏ 
جئتكم بآهلي وولدي ومن أطاعني ؟ قالوا : بلى . قال : فن هذا قد 
عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتيه . . e‏ 

فانظر إلى استهلاله للحديث وإلی ذكر مآثره آمامهم حت ينفي عن نفسه 
تهمة الخيانة لهم .. ثم حثه لهم على قبول خطة الصلح ؛ فحقًا إله فقه 
تعامل فقه تخاطب مع الناس › يؤتيه الله من يشاء من عباده . 

فهى طريقة سلكها العقلاء والتمسها الفضلاء للوصول إلى المراد' بالتي 
هي أحسن . 
# وانظر إلى هذه الطريقة من طرق الأدب في الخطاب 

تلك الطريقة aE aT‏ 
رسول الله ي مع المشركين يوم بدر فقد أخرج البخاري" رحمه الله .تعالى 


(۱) آخرجه البخاري ( ۳۹۱۱ ) من حديث آنس رضى الله عنه . 
(۲) البخاري ( حدیث ۲۷۳۱ » ۲۷۳۲ ) من حديث المسور بن مخرمة ومروان . 
() البخاري ( حدیث ۲٥۳۷‏ ) . 


أدب التخاطب 


من حديث آنس - رضي الله عنه - أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله 
ية فقالوا : ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه » فقال :< لا تدعون منه 
درهمًا واحدا » . 

فالأنصار أخوال أبيه عبد المطلب ( أي أخوال والد العباس )' وهي 
درجة قرابة أبعد من قرابة العباس من رسول الله يه فالعباس هو عم رسول 
الله يل . 

فلم يقولوا ائذن لنا فلنترك لعمك فداءء > ولكن قالوا : ( ائذن لنا أن 
نترك لابن أختنا فداءء ) » وذلك حتى تكون المنة إنما هي من رسول الله ئلا 
عليهم في الإذن لهم بالتنازل عن الفدية » وليست منهم على رسول الله وا 
بالمن على عمه بترك الفدية . 

إلى هذا أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله : 

وإنما قالوا : ابن أختنا » لتكون المة عليهم في إطلاقه بخلاف مالو 
الوا اغحك: > لكات اله غل .2 وهدا هن قوة الذكاء اوخن الأذت 
في الخطاب ٠‏ وإنغا امتنع النبي يه من إجابتهم لئلا يكون في الدين نوع 
محاباة . 


# ومن أمثلة ذلك في حياتنا الدنيا وتعاملاتنا مع الناس ما يلي : 


(۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ( فتح الباري ٠٠٠١ / ١‏ ) : والمراد نهم أخوال 
بيه عبد المطلب فإن آم العباس هي نتيلة بالنون والمئناة مصغرة بنت جنان بالجيم والنون 
وليست من الأنصار وإغا آرادوا بذلك أن آم عبد المطلب منهم لأنها سلمی بنت عمرو 
ابن آحيحة بمهملتين مصغر وهو من بني النجار » وأخواله حقيقة إنما هم بنو زهرة وبنو 
النجار أخوال جده عبد المطلب . 


أدب التخاطب 

تريد أن تطعم شخصًا من بيتك ففرق' بين قولك له : هيا إلى بيتي 
أطعمك » وفرق بين قولك له هل تتفضل علي وتشرفني بالطعام في بيتنی ؟! 

شخص يدعوك لوليمة عنده » ففرق بين ن تقول له : لن آٿي وبين 
قولك له: هل تسمح لي في التأخير لأفعل كذا وكذا ؟ . 

RR n™ 
. مرادك بإذن الله‎ 

وكذلك إذا تقدم رجل لخطبة امرأة فقررت في نفسها الامتناع 8 
به ففرق بین قولها له : آنا أرفضك أو لا أرغب فيك ٠‏ وبين قولها له : إني 
رأيتك فرآيت آنك تحتاج إلى امرآة هي أفضل مني › أو إن بلدتكم بعيدة عن 
بلدتی ووالدتی ل ترغب في غربتي ٤‏ إلى غير ذلك من آسالیب الامتناع 
الطيبة التي لا تكسر خاطرا ولا تهين مسلمًا ولا تجرح حياءٌ . 

والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى . 

وكذلك فانظر إلى إجابة وحشي بن حرب لراسرل الله ية ففي «(صحيح 
البخاري»(“ : « آن وحشي قدم على رسول الله يه قال وحشي : فلما 
رآني قال : « آنت و٬حشي‏ » ؟! قلت : نعم » قال : آنت قتلت حمْزة » 
قلت : قد كان من الأمر ما بلغك .... » . e a:‏ 

فانظر إلى قوله لما سأله رسول الله ية : « أنت قتلت حمزة ؟٠»‏ 
وإجابته بقوله : « قد كان من الأمر ما بلغك » . 


(۱) البخاري ( حديث ٤۰۷۲‏ ) . 


أدب التخاطب 


فلم يقل له : نعم » أنا قتلته وفعلت به وفعلت › فإن في ذلك إثارة 
يا عبد الله وانتتق الكلمات واختر أفضل العبارات وسل الله التوفيق والسداد . 


56 ومن تأهيل اللخاطب كزلك 

ما أخرجه البخاري وم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله 
ذاكر لك أمرًا . فلا عليك أن aS‏ » قالت : قد 
قال الف رواحت اک د ا لا ر قا 
امتعکن وأسرّحکن سراحا جمیلا 6۵ وإِن کنن تردن الله ورسوله والدار 
الآخرة فإن الله أعد لات یک اج عه [الأحزاب :۰۲۸ ۲۹] 
الف فلت :کے ای هدا اسار انوي اي اريت اله ررر الاد 
الآخرة قالت ثم فعل أزواج رسول الله َة مثل ما فعلت ۴ 

ولك أن تثبت المودة والمحبة لمن ستعتذر إليه أو تقوم بنصحه حتى يقبل 
منك عذرك أو يسمع إلى نصحك . 

فحاطب يقول بين يدي اعتذاره لرسول الله َيه وعما قام به من إرسال 
رسالة للمشركين : يا رسول الله لا تعجل علي . 
(۱) البخاري ( حدیثٹ ٤۷۸٩‏ ) ومسلم ( حدیث ۱٤۸١‏ ) . 


(۲) المعنى ٠‏ والله أعلم لا باس عليك بتأخير الإجابة . 
(۳) البخاري ( حدیث ٤۲۷٤‏ ) ومسلم ( حدیث ۲٤۹٤‏ ) . 


أدب التخاطب 
ويقول أيضتًا : والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله کي ٠.‏ 
وأسامة بن زيد يرسل إلى على رضي الله عنه لما تخلف عنه أسامة في 
قتال معاوية فيقول معتذراً عن حضوره القتال : لو كنت في شدق الأسد 
لأحببت أن أكون معك »ولكن هذا مر لم آره. 
وهذه كلمات موجزة مؤدية للغرض من رسول الله ييه > صحبتها 
استهلالاً بين يدي الخطاب من رجل عاقل جاء يسال رسول الله هاي ,احرج 
EE E‏ 
نسل رسول الله ية عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية 
العاقل › فيسأله ونحن نسمع » فجاء رجل من أهل البادية : فقال : 
يامحمد آتانا رسولك . فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك ؟ قال : «صدق» 
قال : فمن خلق السماء ؟ قال : «الله» قال : فمن خلق الأرض ؟ قال 
«اللّه» قال : فمن نصب هذه الجبال » وجعل فيها ما جعل . قال « الله » 
قال : فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال . آلله أرسلك؟ 
قال « نعم » قال : وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا . 
قال « صدق » قال : فبالذي أرسلك . آلله أمرك بهذا ؟ قال « نعم »قال : 


وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في ستتنا . قال « صدق »قال : 
فبالذي أرسلك . الله أمرك بهذا ؟ قال « نعم » قال: وزعم رسولك أن علينا 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا . قال « صدق » قال » ثم ولى قال : 
والذي بعثك بالحق ! لا أزيد عليهن ولا آنقص منهن . فقال النبي « لئن 
صدق ليدخلن الجنة » . 


. ) ۷۱١١ ( آخرجه البخاري‎ )١( 
. ) ۱۲ ( مسلم حدیث‎ )۲( 


أدب التخاطب AT‏ 
٭ ومن ذلك إدخالك السرور على من تحادثه 

ففي صحیح مسلم من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 
دحل آبو بکر یستاذن على رسول الله ية . فوجد الناس جلوستًا ببابه . لم 
يؤذن لأحد منهم . قال : فأذن لأبي بكر . فدخل . ثم أقبل عمر فاستاذن 
فأذن له . فوجد النبي ية جالسًا > حوله نساؤه . واج ساكتًا . قال 
فقال : لأقولن شيئًا أضحك النبي كل . 

فقال يا رسول الله ! لو رأيت بنت خارجة ! سالتني النفقة فقمت إليها 
فوجات عنقها . فضحك رسول الله ي وقال « هن حولي كما تري . 
يسالنني النفقة . فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها . وقام عمر إلى حفصة 
ا ا ا ا ر ا ا مال ده :فقن 
والله ! لا نسأل رسول الله لله 5ا شیا آبدا لیس عنده . ثم اعتزلهن شهرا آو 
تسعًا وعشرين . ثم نزلت عليه هذه الآية  :‏ يا يها النبي قل لأزواجك ‏ 
حتى بلغ « لمحستات منك أجرا عظيما ‏ [الأاحزاب :۸ » ۲۹[ . قال : 
فبدا بعائشة » فقال « يا عائشة ! إني أريد أن أعرض عليك مر أحب أن لا 
N N‏ 
عليها هذه الآية . قالت : أفيك › يا رسول الله ! أستشير و ای کل غار 
الله زول والدار الآخرة . وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي 
قلت . قال « لا تسالني امرأة منهن إلا أخبرتها . إن الله لم يبعثني معنتا ولا 
متعتتا ) . ولكن بعثني معلمًا ميسراً ٩‏ . 
() ملم ( حدیت 14۷۸ 
(۲) الواجم : هو الذي اشتد حزنه . 


(۳) وجأت عنقها : أي طعنتها في رقبتها . 
N gy‏ 


أدب التخاطب 
انتقاء الكلمات واختیار الآلفاظ والعبارات 
وینہغی أن تق الكلمات وتختار ال“لفاظ والعبارات التي تۇدێ إلى 
الغرض المطلوب فالرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيلء إلا 
شانه'“ كما قال الرسول ية » فالكلمة الواحدة يمكن أن تجلب هما وغْمًا 
ويمکن ُن تبدل بكلمة تجلب انشراحا وسعادة وها نحن نورد بعض' غاذج 
ذلك . ك 
اروب » او نت اللضروب مزید إهانة اذلال لکن في قولك آين صاحب 
الحق رد : للأمور إلى نصابها . 
وفرق كذلك بين قولك إذا ناديت قومًا في بيتهم نار موقدة يا أهل النارء 
وكذلك ثم فرق بين قولك لرجل تزوج بائنتين من هي الزوجة القدية 
ك 
الزوجة القديمة وبين قوله الزوجة الأولى آم فلان وأم فلان بکنيتها . 
انظ ال ادت غا رضي الله عنه ومعه صحابی ٩‏ آخر لا ا 
النبي ية للبحث عن الماء فالتقيا بامرأة بين مزادتين - أو سطيحتين - من ماء 
على بعير لها فقالا لها انطلقى إا . قالت إلى أين ؟ قالا .إلى رسول اله 
(۱) آخرجه مسلم ( حدیث ٤‏ ) ولفظه : « إن الرفق لا یکون في شيء إلا رانه ولا 


نع من شى إلا فا 
() الرجل الآخر أشار الحافظ إلى آنه عمران بن حصين رضي الله عنه . 


أدب التخاطب 


| 
ية » قالت الذي يقال له الصابئ ؟ قالا هو الذي تعنين .. الحديك . 

فانظر إلى هذا الأدب فلم يقولا لها لا حتى يقعا في الكذب ولم يقولا 
لها نعم فيكون في مقالتهما إقرارٌ على أنه الصابئ وإن كانت كلمة الصابئ 
تتحمل جملة إذ الصابئ هو الذي ترك دينه واعتنق ديت آخر . 

ولکن لا يليق بحال وصف النبي ييه بانه صابئ » فقد استقر في ذهن 
الناس آئذاك أن من وصف بهذا فهو مذموم » ولذلك عدل علي" رضي الله 
عنه ومن معه إلى هذه الكلمة ( هو الذي تعنين ) . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی : وفیه أدب حسن » ولو قالا 
لها «لا» لفات المقصود » أو « نعم » لم يحسن › بهما إذ فيه تقرير ذلك 

قلت : فيا سبحان الله من علَّم هؤلاء الأميين هذا العلم ومن أدبهم بهذا 
الأدب !!! 

Ea E eS aE A 
۰ . صلاة وتم السلام‎ 

وانظر أيضًا إلى ما في هذه الآية الكرية » فقد قال الله تعالى : « ويوم 
حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغْنِ عنكم شيا وضاقت عليكم الأرض بما 


رحبت ثم وليتم مدبرين 4 [التوبة:٠۲]‏ . 


(۲) فتح الباري ( ١‏ / 0۳۸ ) . 


) أدب القخاطب 

فأثبت الله تعالى أن الصحابة يوم حنين ولوا مدبرين ولكن لما سثل .البراء 
رضي الله عنه تری كيف أجاب > ففي الصحيح”' أن البراء بن عازب رضي 
الله عنهما جاءه رجل فقال له : يا أبا عمارة أتوليت يوم حنين » فقال آما أنا 
فاشهد على النبي ل أنه لم يول ... » . 

وفي رواية آفررتہ ٩‏ عن رسول الله يه يوم حنین ؟ فقال لکن رسول 
الله َة لم يفر .. . أ 

فقد يتوهم السائل من إجابة البراء إذا أجابه بقوله : « نعم فررنا » أن 
رسول الله كلل فر معهم » فأراد البراء أن يدفع هذا التوهم بقوله لكن 
رسول الله ية لم يفر فنعم هذا الأدب . 

وقد قال النووي رحمه الله تعالى . هذا الجواب من بديع الأدب لأن 
تقدير الكلام فررتم كلكم ؟ فيدخل فيهم النبي ييه » فقال البراء لا والله ما 
فر رسول الله ا . 

ومن ذلك قول النبي ييه لما بلغه أن خالدا قتل القوم الذين قالوا صبأنا 
صبآنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا » وأمر أيضًا بقتل الأسرى منهم › فقال 
النبي يا : « اللهم إني أبرآإليك مما صنع خالد ٠‏ . 

ففرق بين قول : ١‏ اللهم إني إبر إليك من خالد  »‏ وقول : « اللهم إني 
أبرأ إليك مما صنع خالد » . 


. ) ٤٠١ ( البخاري‎ )1( 
. ) ٤۳۱۷ ( البخاري‎ )( 
. ) ۷1۸٩۹ ( البخاري‎ )( 


أدب التخاطب 


واللفظة التي تحتمل احتمالات إذا لم 

يحتج إليها للتعريض ونحوه فاتقها واستعمل غيرها 

قال الله جل ذكره  :‏ يا أَيها الّذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 
واسمعوا ¢ [البقرة ]٠١٤:‏ فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المؤمنين إغا 
الله له وسيه والسخرية واليل مه : 

وأخرج الطبري بإسناد e‏ إلى قتادة : # يا أيها الذين آمنوا ل 
تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ) [البقرة:٤٠٠]‏ » قول كانت تقوله 
اليهود استهزاءا فزجر الله المؤمنين أن يقولوا كقولهم . 


(1) الطبري ( ۱۷۲۸ ) . 


أدب التخاطب 


التنادى بأحب الأسماء 

ويستحب لك أن تنادی الناس وندعوهم بحب أسمائهم إليهم وأوقعها 
في أنفسهم » ولتعتقد ولتوقن أنك بذلك مثاب من الله سبحانه وتعالی ثم إن 
٠‏ ۴ 2 ۶ 4 س ه . 1 
فعلك هذا يحببك إلى خلق الله عز وجل ويقربك من قلوبهم . 

ألا ترى أن الملائكة تصعد بنفس المؤمن الطيبة « فلا يمرون بها عل ملأ 
من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان بن فلان بأحسن 
انتما ال کارا سه ا فال 6 1 

ما الروح الخبيثة فيقول فلان بن فلان بأقبح الأسماء التي كان يسم بها 
فى الدنيا  »‏ . 

هذا » وقد قال الله تبارك وتعالى : « ولا تنابزوا بالألقاب بس الاسم اسوق 
بعد الإيان ) [ الحجرات : ١١‏ ] . 

آى آنك إذا تنابزت بالألقاب تحولت من مؤمن إلى فاسق وبئس أن 


تتسمی بفاسق . 


(1) انظر أحمد في المسند ( /٤‏ ۲۸۷ ) فهو مطوأل هنالك وإسناده صحيح . 


مراعاة مناسبات الكلام 
فكما قال القائل لكل مقام مقال . 


«أكثروا من ذكر هادم اللذات »"“ وتاركا قوله عليه الصلاة والسلام : 
«ياعائشة ماذا كان معكم من اللهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو e‏ 

ومن مراعاة المناسبات كذلك . 

قول على رض الله غنه : کت رجلا مذاءا ۳ وکتت اسح آن 
أسأال النبى ييو لكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل 
ذکره»). 

فالاستفتاء جائز مشروع وسۇال الشخص عما یعتریه ويحتاج إليه 
ت ی لکن ما دام بالإمكان نيل المراد بأسلوب لا یخدش حیاءا 
ورضي الله عنها فحیاؤه يمنعه من ذكر ما يتعلق بالجماع أمام أبيها صلوات الله 
وسلامه عليه . 


. بإسناد حسن من حديث آبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا‎ ) ٤/٤ ( أخحرجه النسائي‎ )١( 
۰ ۰ . ) ۲۲١ / ٩ البخاري ( مع الفتح‎ )۲( 
المذاء هو كثير المذي » والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة ولا يخرج متدفقًا ولا‎ )۳( 
يتبعه فتور » ولا تنقضي بخروجه شهوة » وقد لا يحس الرجل بخروجه وهو في الرجال‎ 
٠ . والنساء » وقال بعض العلماء إنه في النساء أكثر‎ 
. ) ۳۰۳ البخاري ( حدیث ۲۹۹ ) ومسلم ( حدیث‎ )٤( 


أدب القخاطب 


لا فيه من خدش لحياء هؤلاء المحارم . 
ولكن إذا وجدت مصلحة شرعية في التعريض بذكر ما يتعلق با لجماع 
أمام النساء فلا بأس . ومن ذلك : أن عمرو بن العاص كان يسأل زونجة ابنه 
عن حالها مع زوجها » قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أنكحني 
أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول.: نعم 
الرجل من رجل لم يطا لنا فراشًا ولم يفتش لنا كنمًا منذ أتيناه » فلما طال 
ذلك عليه ذكر للنبي َيه فقال : «القني به » فلقیته بعد فقال : ١‏ كيف 
تصوم؟ » . قلت : أصوم كل يوم . قال: « وکیف تختم ؟» قلت : كل 
ليلة . قال : « صم في كل شهر ثلاثة أيام واقراً القرآن في كل شهر » . قال 
قلت : أطيقق أكثر من ذلك › قال : « صم ثلائة يام في الجمعة » . قال 
قلت : أطيق أكثر من ذلك قال : « أفطر يومين وصم يومًا». قال قلت : 
أطيق أكثر من ذلك ٠‏ قال : « صم أفضل الصوم صوم داود » صيام يوم 
وإفطار يوم » واقرأً في كل سبع ليال مرة » . فليتني قبلت رخصة رسول الله 
ييه » وذلك أني كبرت وضعفت فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن 
بالنهار والذي يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخحف عليه بالليل وإذا أراد أن 
يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن › كراهية أن يترك شيئًا فارق النبي 
بها عليه . قال آبو عبد الله : وقال بعضهم : في ثلاث او في سبع 
وأکثرهم على سبع . [ 


. ) ٥۰٥۲ البخاري ( حدیث‎ (١(١ ۰ 


أدب التخاطب 


# مخاطبة الناس على قدر عقولهم . 

وهذا باب من الأهمية بمكان » فانظر إلى أفهام الأشخاص قبل أن 
تحدتهم >»٠‏ ولا تفتن الناس بحديقك » وانظر ماذا تريد منهم ومن ثم وجه 
الخطاب بالقدر الذي يفهمونه ويتحملونه فحينئذ يفهم عنك مرادك وتجاب إلى 


أخرج البخاري'“ من حديث علي رضي الله عنه قال : « حدثوا الناس 
1 2 ۾ رات 
ما يعرفون آمحبون آن يکذب الله ورسوله » . 


وفي صحیح مسلم من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه قال : « ما آنت 
بمحدث قومًا حديئًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ١)‏ . 


وها هو رسولنا م يخبر بعض أصحابه ببعض أنواع العلوم دون 
الآخرين ففي الصحيحين"“ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 
د رما ردهة غل الرحل قال ا معاد فال الات ا سول اله 
وسعديك ( ثلائًا ) قال : « ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار » قال يا رسول الله أفلا أخبر 
به الناس فيستبشروا ؛ قال : « إذا يتكلوا » . وأخبر بها معاد عند موته 
OG‏ . 
(۱) البخاري ( حدیث ۱۲۷ ) . 
(۲) رواه مسلم « في المقدمة » من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود 


قال . فذکره . ( ترتیب محمد فؤاد ص ۱۱ ) . 


قلت : وإسناده منقطع » ومقدمة مسلم ليست على شرط الصحيح . 
(6) أي خشية أن يقع في إثم كتمان العلم » والله أعلم . 


فانظر إلى قوله : « إذاً يتكلوا » وفى الرواية الأحرى' « ألا أبشر 
الناس؟ قال لا إنى آخاف أن يتكلوا » ؟!!! 


ونحوه في صحیح مسلم من حدیث بي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
ية أمر أبا هريرة ن يبشر بذلك الناس فلقيه عمر فدفعه » وقال ارجع. يا أبا 
هريرة ودخحل على إثره فقال يا رسول الله لا تفعل فإني أخشى أن يتكل 
الناس فخْلّهم يعملون فقال : « فخلّهم ٩»‏ . 

فانظر إلى الكلام النافع الذي ينتفع به الناس فحدثهم به أما الكلام 
الذي يفهم على غير وجهه فاتقه واجتنبه وخاصة إذا كان الناس سيقعون فى 
الضرر بسببه . 

ك 
ولا يجھر بکل كلام مع الناس 

ففي الصحيح عن علقمة قال : كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى. فقال 
يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخلا" .. الحديث . 
اا ا ا 

وقد أسر النبي باه إلى بعض أزواجه حديئًا . 

وأسر رسول الله ميه إلى فاطمة ابنته أيضًا بحديف . 


(۱) البخاري ( حديث ۹ ) ومسلم ( حدیٹث ۳۲ ) . 


(۲) مسلم ( حدیث ۳١‏ ص ٦1‏ ). 
(۳) أخرجه الببخاري ( ٦٠ ٦١‏ ) ومسلم ( حديث ٠٤١ ٠‏ ) . 
)٤(‏ اخرجه البخاري ( حديث ۳ ) ومسلم ( 0°( . 


مراعاة حرمات 
الآوقات والأماكن وآقدار الناس 


ولتراعى حرمات الأوقات والأماكن ولينظر إلى آقدار الناس عند الخطاب 
د ا0 ا  :‏ فمن رض فيهن الْحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الْحج) [البقرة:۱۹۷] . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ( إِذا کان یوم صوم آحدکم فلا یرفث ولا 
يصخب » فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم , 


وقال عمر لمن رفع صوته عند مسجد رسول الله ي : ١‏ ترفعان 
أصواتكما في مسجد رسول الله َة » لو كنتما من هذه البلدة لأوجعتكما 
و 


ر 0 


وقال سبحانه في شأن الحرم  :‏ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذه من 
عذاب أليم ) [الحج ]۲٠:‏ . 

وقال عالي: لاء ء عند حديثهن مع الرجال  :‏ فلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذي في قلبه مرض)» [الأحزاب :۳۲] . 

وقال للرجال مع النساء  :‏ وکن لا تواعدوهن سرا إلا ًن تقولوا قَوا 

. [YTo: [البقرة‎  افورعم‎ 

وقال سبحانه : # وإذا فی الْقرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلكم 
ترحمون) [الأعراف:٤١۲]‏ . 


وتقدم أيضًا قول الرسول بيه لأصغر الرجلين لما ذهب يتكلم «.. كبر 
کبرا. 


(۱) البخاري ( حدیث ۱۹۰٤‏ ) ومسلم ( ص ۸۰۷) . 


ادب التخاطب 
خفض الصوت عند مخاطبة أهل الفضل 
وقد قال الله سبحانه وتعالی ‏ يا أيها الین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت التبي 4 [الحجرات:٠]‏ . 
وقال عروة بن مسعود الثقفي يصف صحابة رسول الله مع نبيهم 


عليه الصلاة والسلام فيقول ... وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما 
ينحدون إليه النظر تعظيمًا له i OER e‏ 


وقد قال لقمان ك :$ واغضض من صوتك إن انکر الأضوات 
لصوت الحمير € [لقمان :1 وکأن هذا کان معهودا حتى عند أهل الكفر › 
O ys‏ 
الوادي 
(۱) آخرجه البخاري ( ۲۷۳۱ » ۲۷۳۲ ) . وأحيانا يرفع الصوت لحاجة وقد قدمنا غاذج 
لذلك . 
(۲) آخرجه البخاري ( ۳۹۰۰ ) من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن سعد بن 
معاذ أنه قال : كان صديقًا لأمية بن خحلف » وكان آمية إذا مر بالمدينة نزل على: سعد › 
و كان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية . فلما قدم رسول الله ية المدينة انطاقي سعد 
معتمرا » فنزل على أمية بمكة » فقال لامية : انظر لي ساعة خلوة لعلي آن أطوف 
بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار » فلقيهما آبو جهل فقال : يا آبا صغوان › 
من هذا معك ؟ فقال : هذا سعد . فقال له أبو جهل : آلا أراك تطوف بكة اهنا وقد 
آویتم الصباة ورعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم . أا والله لولا آنك مع آبي. صفوان 
ما رجعت إلى آهلك سالا . فقال له سعد - ورفع صوته عليه - : أما والله لئن منعتني 
هذا لاأمنعنك ما هو أشد عليك منه ريتك على الد قال ل افا ا رع 
صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي . فقال سعد . دعنا عنك ياآمية › = 


أدب التخاطب 


ولا تعد الکلام الّذكر بالأسى والحزن 
. فإعادة الكلام الذي يذكر بالأسى والألم لا تستحب » فانظر إلى هذا 
الجواب من وحشي بن حرب قاتل حمزة » بعدما أسلم وقدم على رسول 
الله یاه فساله رسول الله ياي فقال له آنت وحشی ؟ » قال نعم » قال : 
آنت قتلت حمزة ؟ قال: قد كان من الأمر ما بلغك' . 


فلم يعد وحشي ذکر القتل على مسامع رسول الله باه بل قال على وجه 


وبنحو هذا أجاب الأنصار لما تكلم بعضهم في قسمة رسول الله يلا 
غنائم حنين فدعاهم رسول الله َي فقال : « ما الذي بلخني عنك ؟ » 
وكانوا لا يكذبون فقالوا هو الذي بلغك ... 


فالكلام المؤذي الذي يذكر بالآسي والآلام لا يعاد ولا يكرر آما الكلام 


= فوالله لقد سمعت رسول الله ية يقول إنهم قاتلوك . قال : بمكة ؟ قال : لا 
أدري . ففزع لذلك آمية فزعا شديدًا . فلما رجع أمية آلى آهله قال : يا أم صفوان »› 
ألم ترى ما قال لي سعد ؟ قالت : وما قال لك ؟ قال : زعم أن محمدا أخبرهم أنهم 
قاتلى . فقلت له: بمكة ؟ قال : لا آأدري . فقال آمية : والله لا احرج من مكة . فلما 
كان يوم بدر استنفر أبوجهل الناس قال : آدركوا عيركم » فكره أمية أن يخرج . فأتاه 
أبو جهل فقال: يا آبا صفوان إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل 
الوادي تخلفوا معك. فلم يزل به آبو جهل حتى قال : آما إذ غلبتني فوالله لأشترين 
أجود بعير ثم قال: يا آم صفوان جهزیني . فقالت له : يا آبا صفوان وقد نسيت ما 
قال لك آخوك اليثربي ؟ قال : ما آريد آن أجور معهم إلا قريبًا . فلما حرج أمية أخذ 
لا يترك منزلا إلا عقل بعيره » فلم يزل بذلك حتی قتله الله عز وجل ببدر ٩‏ . 

. ) ٤0۷۲ ( البخاري‎ )۱( 

(۲) البخاري ( ۳۷۷۸ ) . 


الطيب فيعاد ويكرر إذ السامع يحب ذلك ویرغب فيه ومن ثم قال بعض 
المفسرين لا طرح سؤال في قول ركريا ل : « فَهّب لي من لَدنك ولا 4 
[مريم: ]٥‏ فلما بسر قال: ‏ انى کون لي غُلام وكات امرأتي عاقر : 
مریم :۸ فکیف سأل »وقد سأل وهو کبیر بدلالة قوله : < إئي وهن العظم 
مني واشتعل الرس شيا 4 [مريم ]٤:‏ ولا بشر قال  :‏ انی يکون لي غلام 4 
[مريم :۸] أى كيف سأل ولم تعجب من الإجابة لما أجيب ؟!! 


فاجاب بعض المفسرين بأجوبة منها انه سال کی ا عليه ا 
بالغلام» وهذا ما e‏ ¢ والله آعلم . 


الأدب فيما ينقل عن الله سبحانه وتعالى 

ويجب أن يتأدب الشخص فما ينقله عن ربه سبحانه وتعالی » فینسب 
إليه كل طيب وجميل » ويحترز الشخص في الفاظه في هذا الباب غاية 
الاحتراز . 

وأسوق نماذج وأمثلة أوضح منها مرادي » وما توفيقي إلا بالله . 

يقول الخليل إبراهيم عليه السلام  :‏ الذي خلقني فهو يهدين ۵© 
والُذي هو يطعمني ويسقين 9© وٳِذا مرضت فهو يشفين 9 والُذي يميتي 
ثم يحيين . . € [الشعراء: ۷۸ - ۸۱] 

E GE lo RAE 
ذلك إلى الله سبحانه وتعالى » ولكنه لما جاء إلى المرض نسبه إلى نفسه‎ 
ما أصّاب من مصيبة إلا بإذن‎  : وإذا مرضت 4 مع أن الله قال‎  :لاقف‎ 
ولكن تاأدبًا من الخليل إبراهيم عليه السلام نسب‎ » ]١١: الله [التغابن‎ 
. الخليل المرض إلى نفسه‎ 

ونحو ذلك قول الخضر لموسى  :‏ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون 
في البحر فُأردت أن أعيبها 4 [الكهف :۷۹] فأالصق عيب السفينة بنفسه » 
لکن خاء عو وك دار قال« فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا 
كنزهما رحمة من رَبك 4 [الكهف :۸۲] . 

ومن ذلك قول النبي ية : « والشر ليس إليك » . 
# وانظر إلى هذه الدقة التي تنم عن إيمان بالله عر وجل 


هة ٤‏ چ س 2 


3 أدب التخاطب 
من مكة إلى المدينة ثم إن الرسول هة أراد أمر بأهل مكة فارسل حاطب 
رسالة إلى أهل مكة يخبرهم فيها بأمر رسول الله كيه فأطلع الله نبيه ا 
على ام هده الرسالة فان شاطية ما حخلك عل ما صت فاط ن 
رد حاطب رضي الله عنه وهو يقول : والله ما بي ان لا اون مومتًا بالل 
ورسوله ڪل > أردت أن تکون لى عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي 
E RE‏ 
عن أهله وماله »' . 


فانظر إلى دقته في قوله : « يدفع الله بها عن أهلي اا 
رف ا فت الد رل امروف الذي فة حاط بام ا و 
الذي يدفع الشر عن أهله وماله » بل يدفع الله بهذا المعروف .. فحمًا إنه 
مؤمن مع ما قد صدر منه وبدر . ۰ | 

ومن الجهل أن تهزاً بأوامر الله » أو أن تنقل خطا ولو على سبيل المزاح - 
عن الله عز وجل أو عن رسوله ئي . . 

فليس هذا من شيم الفضلاء ولا من شيم الأتقياء › بل هو من شيم 
الجهلاء الأغبياء . 

قال الله سبحانه وتعالی :« ولا تتخذوا آیات الله هزوا 4 [البقرة:,٠۲۳]‏ 

وقال سبحانه  :‏ وإذ قال موسی لقومه إن الله يأمركم أن تذبجوا بقرة 
قالوا أتتخدنا هزوا قال أعوذ الله أن أكون من الجاهلين 4 [البقرة ]٦۷:‏ . 


() البخاري ( ۳۹۸۳ ) . 


أدب التخاطب 


وجذب انتباهه لاستماع الحديث 
وهذا يحتاج إليه في كثير من الأحيان » وخاصة في الأمور الهامة التي 
یراد êz EA e e‏ : 
ولذلك طرق › منها ما يلي : 
جذب الانتباه بإثارة سؤال وطرحه . 
کقول الله تعالی :« فل هل نكم بالأخسرين أَعَمَالا 4 [الكهف ]٠١١:‏ 
فیشتاق القارئ والسامع إلى من هم الأخسرون أعمالاً . 
فيقول سبحانه : « الذين صل سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسبون 
نهم يحسنون صنعا ‏ [الكهف ]٠١ ٤:‏ . 
وكذلك قوله تعالی  :‏ هل أَكُم على من قزل الشياطين 7 قزل 
على كل أفاك أثيم 4 [الشعراء:۲۲۱ » ۲۲۲] . 
وقد فعل ذلك أيضًا رسول الله َة . 
ففي صحیح مسلم" من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : آن 
رسول الله ية مر بالسوق » داخلاً من بعض العالية » والناس كنفته". 
فمر بجدي أسك' میت . فتناوله فاخذ باذنه » ثم قال : « آیکم يحب أن 


(۱) مسلم ( حدیث ۲۹٥۷‏ ) . 
(۲) کنفته آی جانبه . 
(۳) الأسك هو صغير الأذن . 


آدب امت خاطب 


«آتحبون آنه لکم؟» قالوا: واللّه! لو كان حيًا » كان عيبا فيه » لأنه أسك . 
فكيف وهو ميت ؟ فقال : «فوالله ! للدنيا أهون على الله » من هذا 


. 


علیکم؛. 

فانظر كيف لفت رسول الله إلا نظر أصحابه وجذب اتباههم ثم بين 
لهم حقارة الجدي الميت › ومن ثم حقارة الدنیا حتی يزهدوا فبها . 

ن جذ ب ا لاا وت الط ر هة الان اها 

قول النبي بيه : « أتدرون مالمفلس ؟ 0 

انج يجيب الرسول ية بعد ذلك على هذا وقد اشتاقوا ا معرفة 
TT‏ سخ الجواب في أذهانهم وتثب- تبت الموعظة في قلوبهم بإذن الل 

ومن ذلك قول البي ئي »وقد قال : « وفي بضع أحدكم م صدقة ‏ ( 
IT‏ الله أياتي أحدنا شهوته ویکون له فیها جر ؟ قال : : اراتم 


لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ ! قال :« فكذلك إذا وضعها في 'الخلال 
کان له جر ٦»‏ . 


ومن ذلك : قول مسروق لعائشة رضي الله عنها لما قالت له : ثلاك من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية » قال وماهن : قالت من 
زعم آن محمد رأى ربه فقد أعظم غلى الله الفرية ٠‏ قال : وكنسة"متككًا 


(۱) مسلم ( حدیث ۱ ) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ك 
(۲) مسلم (۲ / ٤۳‏ ) من حدیث أبی ذر رضى الله عنه . 


آدب التخاطب 


7 
فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني”'“ ... ثم ذكر ما أراد 
رحمه الله . 

ومن ذلك قول النبي ميل : « أرأيت إن أخذ اله الثمرة ؟ فبم يستحل 
أحدكم مال آخیه ؟ ٩»‏ . 

وأحيانا يطرح الشخص سؤالا هو يعلم إجابته سلقًا » ولكن هذا الطرح 
لإفهام الجالسين وتعليمهم › فقد جاء جبريل وسأل رسول الله و جملة 
مسائل ليعلم الناس أمر دينهم كما في صحیح مسل من حديث عمر رضي 
الله عنه الذي فيه بينما نحن عند رسول الله ييه ذات يوم إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر .. .. الحديث وفيه أن النبي ية قال 
: لعمر أتدري من السائل ؟ قال أل وسر أعلم » قال فإنه جبريل آتاكم 

ومن ذلك جذب الانتباه ببيان عظيم الأجر وجميل الثواب أو عظيم 
الذنب وكبير الإثم وذلك قبل بيان الفعل حتى يجذب المستمع والمخاطب 
ويتشوق إلى سماع هذا الشيء الذي به ينال الثواب أو يدراً العقاب . 

ومن ذلك ما يلي : 

قوله ي : « ثلاثة لا يكلمهم اله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم 


ولهم عذاب أليم » فيسل بو ذر رضي الله عنه من هم يا رسول الله ویشتاق 


(۱) مسلم ( حدیث ۱۷۷ ) . 


() البخاري ( ۲۱۳۹ ) ومسلم ( ۱٤١١‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا . 


2 

ابو ذړ إلى معرفتهم فیخبره بهم رسول الله اة فيقول : » المسبل والمنان » 

والمنفق سلعته با حلاف الکاذب ») . .1 

4# 

# ومن ذلك تكرير التحذير وتكرير الترغيب والوصية . . 
فقد قال النبي ا 1 وقول الزور وشهادة الزور ¢ 1 وقول(" الور 

وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته يسكت . .| 
ومنه قول النبي َة : « ما زال جبريل يوصيني با لجار حتى ظننت أنه 


و 


سیو رکه »۳ . 
# ومن ذلك رفع الصوت الزائد إن احتبج إليه . 

فقد كان النبي ا في سفر ورای الصحابة يتوضؤون متهم من يقصتر في 
غسل الرجلين إلى الكعبين فنادی بأعلى صوته « ويل للأعقاب من النار 4( 
مرتین أو ثلانًا . 


(۱) مسلم ( حدیث ٠١١‏ ) .*وسياتي في تکریر الحدیث باب أوسع إن شاء الله 

(۲) آخرجه البخاري ( حدیث ۸۷ ) ومسلم ( حديث ۸۷ ) من حديث بي بکرة رضي الله 
عنه مرفوعا . 

(۳) آخرجه البخاري ( حدیث ٦۰٠١‏ ) ومسلم ( حدیث ۲٠۲٤‏ ) من حديث عائشة رضي 
yS‏ : 

ROE E البخاري ( حديث‎ )٤( 
الله عنهما قال تخّلف عنا النبي اة في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونجن‎ 
مرتين أو‎ ٩ نتوضاً فجلعنا نمسح على آرجلنا فنادى باعلى صوته « ويل للأعقاب من النار‎ 
1 . ثلاتا‎ 


ادب التخاطب mI‏ 

فقد قال النبي ية لجرير في حجة الوداع « استنصت الناس » ثم قال 
«لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض » ( . 

ومن ذلك التثبت من الشخص بشأن ما نقل عنه قبل عتابه وتوجيهه فقد 
قال النبى كيل لعبد الله بن عمرو بن العاص : « ألم أخبر أنك تصوم الدهر 
وتقرأ القرآن كل ليلة » قال عبد الله : فقلت بلى يا نبي الله »ولم أرد بذلك 
إلا الخير › قال : « فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلائة أيام » e‏ 

ES NE e 
.]١: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )[الحجرات‎ 


# % #* 


(۱) آخرجه البخاري ( حدیث ۱۲۱ ) ومسلم ( حديث ٥‏ ) من حدیث جرير بن عبد الله 
البجلي رضي الله عنه قال : قال لي النبي َيه في حجة الوداع استنصت الناس . 
الحديث . 

(۲) آخرجه البخاري ( حدیث ۱۹۷۰٩‏ )ومسلم ( حدیث ۱۱١۹‏ ) . 


1 أدب الشخاطب 

nr trrrrrrrrerremrrnrerernerereneennenree | » 1Y |‏ 
تهييج مشاعر الناس لفعل الخير 2 

وهذا باب نافع ولا ظا طيب وجميل في إثارة الخير في النفوس احمل 
الناس على فعل الخير ولهذا 6 ا ا 

فأحيانا يكون هذا التهييج بالتذكير بفضل المخاطب وفضل آبائه زأجداد. 
وأقاربه كأن تقول للشخص مثلاً : يا ابن العلماء أبوك رجل عالم::وجدك 
عالم وبيتكم بيت علم » فاأقبل على العلم واحمل لواءء خلا اللابائك 
وأجدادك ! 

وکأن تقول لمن تريد منه قتال أهل الكفر والعناد : يا ابن الشجعان تقدم 
فبارز» ويا ابن الأبطال المغاوير تقدم فقاتل . 

وكان تقول لمن تريد مه صدقة على الفقراء ٠‏ يا إبن: الخسين تضدق › 
فجدك الفلاني بنى مسجدا » وعمك انشا مستشفى لعلاج المرضى › وأبوك 
لم ترك بابًا من آبواب الخير إلا وساهم فيه . 

فبمثل هذا تهيج مشاعره لأفعال الخير والبر والمعروف والإحسان . 

ولهذا أدلته من الكتاب العزيز : 

قال الله عز وجل : < با أيه الذين آموا لا فقوا ين يدي الله 
ورسوله) االات 0 

فيا من آمنتم بالله وصدقتم رسوله وأقررتم بالبعث وبالحساب وپالجنة 
والنار » وآمتتم أن القرآن من عند الله لا تقدموا بين يدي الله :ورسوله ل ٤‏ 


وقال تعالی : «ذریة من حملتا مع نوحإِله کان عبدا شکورا)[الإسراء:۲] 


أدب التخاطب 
۰۳ 


أي يا ذرية القوم الصالحين الذي حملهم الله في الفلك مع نبيهم نوح › 
اذکروا صلاح آبائکم فما حمل مع نوح إلا مؤمن › وکونوا شاکرین فإن 
نوحًا کان عبدا شکور . 

ونحوه قوله تعالى  :‏ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم 
وأني فضلتكم على العالمين 4 [البقرة ]٤١:‏ . 

فیا آولاد النبي الصالح إسرائيل كونوا صالحين كأبيكم فإني قد فضلتكم 
لاان : 

2 2 قوم مریم ريم  :‏ يا أخت هارون ما كان أبوك امراً سوء 
وما كانت أك بغيا 4 [مریم:۲۸] . 

أي يا أخحت الرجل الصالح هارون أخوك هارون رجل صالح وأبوك 
فيجدر بك آن تکوني E‏ 
لك أن ترتكبي المحرم الصغير فضلاً عن الكبير . 

فھکذا یخاطب الاس » يذكروا ما فيهم وما في آبائهم من خير وصلاح 
هذا التذ إحياء تراث آبائهم وأجدادهم . 

0 » ۶ 3 م همم 
أما أن تأتی إلى شخص وتقول له أبوك فاجر وجدك لص وغمكڭ 
أو هل تراه يلين في يديك ؟!! أو هل تراه يحبك ؟!! 


ويقول جاب رضي الله عنه في خطابه مع ابن عباس » لما ذهب إليه 


. ) ١۱٤١-۱٤١ /۱( الدارمی‎ )۱( 


أدب التنشاطب 
1۰4 


SS 
. فحقًا إنه أدب‎ 

ونحوه یقول زید بن ثابت لابن عباس وبنحوه يجيب ابن عباس أيضًا . 

اذ ابن عباس لزید بن ثابت رضي الله عنه بالرکاب وزید قول تنح يا 
ابن عم رسول الله َة » وابن عباس يقول : « هكذا نفعل بعلمائنا 
وکبرائنا»'. ) 
الإثارة. د i ٣‏ 

فانظر إلى حديث ابن عباس مع الخوارج" 
يحاربونه من طرف خفي باسلوب رجل واع فاهم ذکي . 

قال ابن عباس : ودخلت عليهم في نصف النهار وهم قائلون" فسلمت ' 
عليهم فقالوا مرحبًا بك يا ابن عباس فما جاء بك ؟ قلت لهم أتيتكم من 
عند أصحاب النبي ية وصهره وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأویله منکم - 
ولیس فیکم منهم أحد - لأبلغكم ما يقولون وتخبرون با تقولون »› شم قال 
لهم آخبروني ماذا نقمتم على أصحاب رسول الله يه وابن عمه . 

فانظر إلى قول ابن عباس وإثارته نخوة حب رسول الله ية فيهم › وأن 


(۱) ابن سعد في الطبقات (۲ / ۲ / )۱١١‏ . 
(۲) آخرجه النسائي في الخصائص حدیث ( ۱۸٩‏ بين م 


(۳) أى وقت القيلولة . 


ادب التخاطب ٠‏ ا 
الذي يقاتلون هو ابن عم رسول الله ل . 

ثم انظر إلى مقالة" ابن عباس لهؤلاء الخوارج إذ كانوا يريدون سبي 
المؤمنات › فقال لهم أتسبون أمكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من 

اا وک من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . 

ومن ذلك أن تذكر من تخاطب بصلة تربطك به وتجمعك معه › فيتذكر 
هذه الصلة › ومن ثم يلين في يديك - إن أراد الله له ذلك - وقد سلك 
الأنبياء والفضلاء هذه الطريقة من طرق الخطاب فترى في أقوال كثيرين جدا 
منهم قوله : « یا قوم » ويا قوم . 

وكذلك قال هارون لموسى عليهما السلام : < يا بوم لا تأخذ بلحيتي 
ا 
ولا برأسي) [طه:٤۹]‏ . 

وكذلك قال الخليل إبراهيم عليه السلام لابه : « يا ابت لا تعبد 
اَن إن شان كان للحم عَصيًا 9ج يا أت إئي أخاف أن يمسّك 
عذاب من الرحمن فتكون للشيْطان ولا ) [مريم [fo tt:‏ . 

وال ون الله ل لقومه من قريش : « فل لأ أسألكم عليه أجرا إلا 
المودة في القربى € [الشورى:۲۳] . أى إلا أن تراعوا القرابة التي بيني 
وبينكم وتوادوني بسبب هذه القرابة . 

ويقول في شان سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه : هذا خالي فليرئي 


(1) في نفس الحديث السابق . 


أدب التخاطب 


ويوسف عليه السلام يستعمل رابطة امصاحبة في السجن في الخطاب مم 
ر :» $ يا صاحبي السجن أأرباب متفرفون خير ام الله 
الواحد الْقَهار ‏ [يوسف :4[ . 0 


ويقول أيضا  :‏ يا صاحبي الجن اما أحدكما فيسقي ره خروم 
الآخر فيصلب فأكل اير من رأسه ضي الم الذي فيه تستفتيان 4 


# وأحياتًا يكون التذكير بمنقبة للناس أو شرف قد حازوه هم آو آباؤهم .. 

فمن ذلك قول الرسول 4 للعباس يوم حنین : « ی عباس ناد 

أصحاب السمرة » یرید بذلك الأنصار الذين بايعوا تحت الشجرة « والسمرة 
هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان . 

ففي الصحيح * من حديث العباس رضى الله عنه قال : « شهدت مع 

رسول الله ل يوم حنین (۱) . فلزمت آنا وأبو سمیان بن الحارث بن 


عبدالطلب رسول الله ا : فلم نفارقه . ورسول الله ي على بخلة. له 
بيضاء"“ . آهداها له فروة بن نفاثة الجذامي . فلما التقى المسلمون والكغارء 


(#) مسلم ( حدیٹ ۱۷۷١‏ ) . : 
(۱) ( حنين ) واد بين مكة والطائف › وراء عرفات ٠‏ بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا . وهو 
مصروف كما جاء به القرآن العزيز . ۰ 
(۲) ( آبو سفیان بن الحارث ) آبو سفيان هذا هو ابن عم رسول الله لله . قال جماعة من 
العلماء: اسمه هو کنيته وقال آخحرون : اسمه المغيرة . 

i eA U ag EE CE 
4 وقال في آخر واحدة . قال العلماء : لا يعرف له‎ 
بغلة سواها » وهي التي يقال لها : ا‎ 


ولّى المسلمون مدبرين . فطفق رسول الله اة يركض بغلته' قبل الكفار . 
قال عباس : وآنا آخذ بلجام بغلة رسول الله ميه . أكفها إرادة أن لا تسرع . 
وأبو سفیان آخذ بركاب رسول الله ب . فقال رسول الله کي : ١‏ آى 
غا او اجات ال قال ان عا( وقاة رجلا 0 :2 
فقلت بأعلى صوتي : أين أصحاب السمرة ؟ قال : فوالله ! لكأن عطفتهم› 
حين سمعوا صوتي » عطفة البقر على أولادها . فقالوا : يا لبيك ! يا 
لبيك ! قال : فاقتتلوا والكفار . والدعوة في الأنصار Ors‏ 


(۱) ( يركض بغلته ) أى يضربها برجله الشريفة على كبدها لتسرع . 

(۲) ( أصحاب السمرة ) هي الشجرة التي بايع تحتها بيعة الرضوان . ومعناه : ناد أهل بيعة 
الرضوان يوم الحديبية . 

(۳) ( صيتا ) أى قوى الصوت . ذكر الحازمي في المؤتلف أن العباس رضي الله تعالى عنه 
كان يقف على سلع فينادي غلمانه في آخر الليل » وهم في الغابة » فيسمعهم . قال : 
وبين سلع والغابة ثمانية أميال . نقلاً عن النووي . 

)٤(‏ ( لکان عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها ) أى عودهم لكانتهم 
وإقبالهم إليه ية عطفة البقر على أولادها . أى كان فيها انجذاب مثل ما في الأمات 
حين حنت على الأولاد . 
قال النووى : قال العلماء : في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيدا . وأنه 
لم يحصل الفرار من جميعهم » وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة 
المؤلفة ومشركيها الذين لم يكونوا أسلموا . وإنغا كانت هزيتهم فجأة لانصبابهم عليهم 
دفعة واحدة » ورشقهم بالسهام . ولاختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيان في 
قلبه ومن يتربص بالمسلمين الدوائر . وفيهم نساء وصبيان خحرجوا للغنيمة › فتقدم 
أخفاؤهم . فلما رشقوهم بالنبل ولوا فانقلبت أولاهم على أخراهم . إلى أن أنزل الله 
سكينته على المؤمنين » كما ذكر الله تعالى في القرآن . 

. والكفار ( هكذا هو في النسخ . وهو بنصب الكفار . أى مع الكفار‎ ( )٥( 

(0) ( والدعوة في الأنصار ( هى بفتح الدال . يعني الاستغاثة والمناداة إليهم . 


ادب الشخاطب 


معشر الأنصار ! يا معشر الأنصار ! قال : ثم قصرت الدعوة على بني 
الحارث ابن الخزرج . فقالوا : يابني الحارث بن الخزرج ! يا بني الحازث بن 
الحزرج ! فنظر رسول الله ييه وهو على بغلته » كالمتطاول عليها إلى 
قتالهم . فقال رسول الله بء : « هذا حون حمي الوطيس » . قال : ثم 
أخحذ رسول الله مل حصيات فرمي بهن وجوه الكفار . ثم قال : «انهزموا 
ورب محمد ! » قال : فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى .قال : 
فوالله ! ما هو إلا أن رماهم بحصیاته . فما زلت آری حدهم لیا ٩(‏ 


# ومن التذكير بالمناقب 


الجناحين » . 


ومن ذلك قول النبي يي لأبي هريرة رضي الله عنه عندما سأله آبو 


(1) ( هذا حين حمي الوطیس ) قال الأکثرون : هو شبه تنور يسجر فيه » ویضرب مثلا 
لشدة الحرب التي يشبه حرها حره . وقد قال آخرون : الوطيس هو التنور نفسه. . وقال 
الأصمعي : هى حجارة مدورة › إذا حميت لم يقدر أحد آن يطا عليها » فيقال : الآن 

حمي الوطيس ٠‏ وقيل : هو الضترب في الحرب . وقيل : هو الحرب الذي يطيس 
الناس > آی يدقهم قالوا : وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبدیعه E‏ 
احد قبل التي لل . 
(۲) ( فما رلت آری حدهم کلیلا ) آی ما رلت آرى قوتهم ضعيفة . i‏ 
(۳) البخاري ( حدیث ٩‏ ۲ ) من حلیٹ این عمر رضي اله عنها ان کان نا سام لی 
- ابن جعفر قال : « السلام عليك يا ابن ذي الجتاحين » . 
(6) آخرجه البخارې ( 10۷۰ ) › ( ۹٩4‏ ) . ا 


أدب التخاطب 
۰۹ 


هريرة رضي اله حه فال ا زرل الله نسحد الان خفاغك وع 
القيامة؟ قال : « لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد 
أول منك لا رأيت من حرصك على الحديث » أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال لا إله إلا الله خالصًا من قبل نفسه › وفي رواية من قلبه ». 


ويحسن تذكير الناس بحسن مدلولات 


أسمائهم ومدلولات أشكالهم وبمدلولات قراباتهم 
فقد قال النبي لاء : « أسلم سالمها الله » وغفار غفر لله لها ٠‏ يريد 
قبیلت أسلم وغفار , ٤‏ 
وكان الصحابة يقولون لابن عباس يا ابن عم رسول الله ألا أرسلت 
ا 


0 


ء۶ 


وتقدم ان الله قال للمؤمنين : « يا أيها الّذين آمنوا 4 [الحجرات:٠].‏ 
ونحو ذلك 
فإذا قدم عليك شخص ملا يقال له ناصر فقل له جعلك الله من 


(۱) آخرجه البخاري ( ۳۵۱٤‏ ) ومسلم ( حدیث ۲٠۲۱‏ ) من حديث ابي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا . 

() آخرج الدرامي ( السنن ۱٤۲-۱ / ١‏ ) باسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي 
له عنهما قال لما توفى رسول الله َل قلت لرجل من الأنصار : يا فلان هلم فلنسال 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فإنهم الوم كثير ( فقال : واعجبًا لك 
یا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب الني صلى الله عليه 
راله وسلم من ترى ؟ فترك ذلك واقبلت على السالة قإن كان ليبلغتي الحديث عن 
الرجل فآتيه وهو قائز "١‏ > فأتوسد ردائي على بابه فتسفی الريح على وجهي التراب » 
e yS‏ 


(1) لفظ مسلم « اللهم فقهه » . 


() من القيلولة . 


أدب التخاطب 


الناصرين لدينه » أو جاآءك شخص يقال له سعد فقل له جعل الله قدومك 
وقدمك قدم سعد » أو جاءك من يقال له سهيل فقل له سهل الله بك 
الأمورء أو قدم عليك من اسمه محمد فقل له ألحقك الله بنبيه محمد يي › 
ونحو ذلك . 

من جآءك وهو أبيض فقل له اللهم كما بيضت وجهه في الدنيا فبيض 
وا ا و اا وو ای رن فل 0 حر د اه بن 
ابن رباح رضي الله عنه ومن رأيته طويلاً فقل له زادك الله بسطة في العلم 
والجسم » ومن رأيته نحيفًا فقل له جمعك الله مع ابن مسعود رضي الله 
عنه» ونحو ذلك من الكلمات الطيبة التي تترك أثرا طيبًا في النفس وتذكر 
أيضًا بأئمة الهدى والصلاح من أصحاب رسول الله يد . 


۱1۲ 
ولا تجلب على الناس شروراً بحديثك 
قال يعقوب ية ليوسف عليه السلام  :‏ يا بني لا تقصص رءياك على 
إخوتك فیکیدوا لَك کیدا € [یوسف :0[ . 
وقال النبي ية لما سحر وكشف الله ما به من ضر: « .... اولاش 
فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شر >“ . 4 
ولا تجهر بالسوء من القول 
قال الله تعالی : « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من طلم 4 
[النساء "1۱٤۸:‏ 
وذلك » والله أعلم - لأن الجهر بالسوء من القول يساعد ا 
السوء وتفشيه ويساعد أيضا على نشر الرذيلة » وفحوى ذلك على وجه 
الإيجاز آنك إذا سمعت قوما يتحدثون أن فلانًا قد زنى فإنك تستنكر ذلك 
وتبغخض هذا الزاني › ت ا ا ا ری کی هاا 
عليك أمر الزاني الأول وتحولت كراهيتك للزاني بمحرمه ثم إن سمعت بعد 
ذلك وانتشر في الناس أن فلاتًا ما قد زنى بامرأة على قارعة الطريق أمام المارة 
نسيت أمر من زنى بمحرمة واتجهت لإنكار ما فعل أخيرا وهكذا تهون 
الخطوب بكثرة ذكرها والخوض فيها . 
وقد ذكر بعض آهل العلم آنه كان في بلدة صغيرة » قرية من القرى › لا 
یکاد الخمر یعرف فیھا فإذا سمعوا أن فلانًا ما قد شرب خمرا آبغضه جمیع 


(۱) أخرجه البخاري )٥۷٦٥(‏ ومسلم (حدیث ۲۱۸۹) من حديث عائشة رضى الله عنها. 


أدب التخاطب 
أهل القرية » فلما انتقل إلى مدينة كبرى ووجد الخمر تباع في الطرقات 
والحديث عنها متفشيًا قلت كراهيته لشارب الخمر وهكذا فالحديث في 
الملحرمات يهونها 
e eT‏ 
سوء قن الله كان عَفوا قديرا € [النساء :14[ . 

رقال سبحانه  :‏ إن الذي يحبُون أن تشيع الْقَاحشة في الّذين آمنوا لهم 
عذاب اليم في الدنيا والآخرة واللّه يعم وأنتم لا تعلموت 4 [النور:۹٠]‏ . 

وقد تقدم حديث رسول الله با : « فليقل خيرا أو ليصمت » فهذا 

ولا تعود لسانك على اللعن والسباب والشتائم 

فأك اللغن شب لرل النار.؛ 
النار ؟ قال : « تكثرن اللعن') وتكفرن العشير . 

واللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة "“ كما قال النبي 


وقال تعالى  :‏ ولا تنابزوا بالألقّاب بس الاسم الفسوق بعد الإيان 4 
[الحجرات ]١١:‏ 


(۱) مسلم ( حدیث ۷٩‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا . 
(۲) مسلم ( حدیث ۲٥۹۸‏ ) . 


أدب التخاطب 
۱٤‏ ا الست 


ولا تروع المؤمنين ولا تفزعهم بكلماتك > فإن النبي وة نهى عن ترويع 
المؤمن"“ بل وأذهب عنهم ما يعتريهم من خوف وفزع وقلق » قال 
الملائكه لإبراهيم عليه السلام لما قال لهم :ل إا منكم ولون 4 [ الجر ]٥۲‏ 
قالوا : $ لاتوجل 4 [الحجر:۳٠]‏ . 

فکم من مزاح مزح بالکذب ویدخل الرعب على إخوانه ويحسب أنه 
ن عا وهر و ا ا ! 

فاحرص على أن يسلم المسلمون من لسانك فقد قال رسول الله كل : 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ”° . 


(۱) احرج آبو داود ( ٩۰۰6‏ ) واحمد ( ٥‏ / ۳۹۲ ) بإسناد صحيح عن عبد الرحفن بن 
SS E E‏ مع النبي به فنام جل 
متهم فانطاق عضهم إلى حبل ممه فاخا فنع فقال الي کال : ١‏ لا يحل لمسلم آن 
رز ۲ 
وعند الترمذي ( ٠١‏ ) بإسناد صحيح أن النبي ييو قال : « لا يأخذ أحدكم عصا 
آخيه لاعبًا أو جاداً فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه ٠‏ . 
(9) البخاري ( حديث E N E‏ 


أدب التخاطب 
ولا تسبق الكبير با لحديث والكلام 

فللكبير حق » وقد قال النبى ية : « ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا) 
له النبي ية : « كبر كبر » يريد السن » فتكلم حويصه ثم تكلم 
ا 

وفي الصحيحين) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ي 
قال : «إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم › فأردت أن أقول : هي 
النخلةء فإذا أنا أصغر القوم فسكت » قال النبي مي : « هي النخلة > . 

فانظر إلى قوله : ١‏ فإذا أنا أصغر القوم فسكت » !! 

وفى رواية أخرى « فجعلت أريد أن أقولها فإذا أسنان القوم فأهاب أن 
أتكلم». 

وفي صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب 0 قال : لهذ کتت غل 
عهد رسول الله ية غلامًا فكنت أحفظ عنه ١‏ فما يمنعني من القول إلا أن ها 
هنا رجالا أسن مني » . 


() أخرج ذئك البخاري ( حدیث ۷۱۹۲ ) . 
(۲) البخاري ( حدیث ۷۲ ) ومسلم ( حديث ۱ ) . 
(۳) مسلم ( ص ٦٤٤‏ ) . 


: أدب التخاطب 
۱٦‏ الست 
فلا ينبغي للعاقل الحليم الرشيد أن يقابل الجاهل بجهل ولا أنأيؤاخحذه 
و 
فقد قال الله سبحانه وتعالى : « خذ العفو ومر بالْعرّف وأعرض عن 
الجاهلين » [الأعراف :۱۹۹] . ٠‏ 


وقال سبحانه  :‏ وإذا خاطهم الجاهلون قفاوا سام [الفرقان ]١۳:‏ . 

وأخرج البخاري"“ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « قدم 
عيينة بن حصنن بن حليفة فنزل على ابن أخيه ا لحر بن قيس وكان من النفر 
الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته کهولا کانوا 
أو شبانًا فقال عيينة لابن أخيه : : يا ابن أخحي لك وجه عند هذا الأمير فإستاذن 
لي عليه قال : ساستاذن لك عليه» قال ابن عباس : فاستاذن الح لعيينة قان 
له عمر فلما دخل عليه قال : هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا 
تحکم بیننا بالعدل ؛ فغضب عمر حتی هم به فقال له الح : يا آمير ألؤمنين 
إن الله قال لنبيه ية : إخذ العفو وأمر بالْعرّف وأعرض عن الجاهلين « [الأعراف: 
۹٩‏ وإن هذا من الجاهلين . والله ما جاوزها عمر حین تلاها عليه وکان 
وقافًا عند كتاب الله » . 

وانظر إلى تصرف النبي با مع هذا الأعرابي الجاهل الذي با بال ا 
الناس في المسجد . 


() البخاري ( حديث )٤٦٤٩‏ . 


ادب التخاطب 

أخرج البخاري“ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام آعرابي 
فبال فى المسجد » فتناوله الناس فقال لهم النبي ييه : « دعوه» وهريقوا 
على بوله سجلاً " من ماء » أو ذنوبًا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرین . 
«أن النبى ية رأى أعرابيًا يبول فى المسجد فقال : دعوه » حتى إذا فرغ دعا بماء 
فصه عله ٩)‏ . 


(۱) البخاري ( حدیث ۲۲۰ ) . 

(۲) السجل هو الدلو الواسع الضخم . 

(۳) البخاري ( حدیث ۲۱۹ ) ومسلم ( حدیث ۲۸۵ ) . 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر ( فتح الباري ۱ / ۳۲١‏ ) : وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه 
من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادا ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استثلافه 
وفيه رآفة النبي يي وحسن خلقه . 


وإذا كنت على حق واضح فلا تطمع عدوك فيك بضعف ألفاظك:فيطمع 
فيك عدوك » ولكن احزم أمرك واقطع على خصمك طمعه في زجاؤٍحتك 
عن الحق. 


# فمن هذا الباب قول سحرة ة فرعون لفرعون لما آمنوا e‏ 
قاض إنّما تقضي هذه الْحَياة اليا ) [ طه : ۷٣‏ ] . 

# ومن هذا الباب قوله تعالى  :‏ وإن كان كبر عليّك إعراضهم إن اسَطْعْت 
أن تبتغي فقا في الأرض أو سلما في السماء قأتيهم بآية وو شاء الله تجمعهم على الْهْدَى فد 
تكونن من الْجاهلين ) [ الأنعام : ٠١‏ ] . 

# ومن ذلك قوله تعالی : $ هن كان يظن أن أن ينصره الله في ادنيا والآخرة 
ةبسب رای اس کم قتع رذب اي6 ا : م 

# ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسواء الله بيو فجعل يقول : 
إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته » وقدمها في بشر کثير من قومه › 
فاقبل إلیه رسول الله به ومعه ثابت بن قيس بن شمَّاس وفي يد رسول الله 
يله قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه 4ه فقال : لو سألتتي 
هذه القطعة ما أعطيتكها » ولن تعدو أمر الله فيك » ولئن أدبرت ليعقرنك الله ء 
وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت » وهذا ثابت يُجيبك عني ثم انصرف عه 
فال ابن عباس فسالت عن قول رسول الله بي إنك أرى الذي آریت فيه م 
اريت فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله يهل قال بينما أنا نائم رایت فيیدیئ 


ادب التخاطب 

11٩ 
سوارين من ذهب فأهمني شأنهما قأوحى إلى في المنام أن أنفخهما فنفختهما‎ 
فطارا » فأوّلتهما کذابین يخرجان بعدي > أحدهما العنسي « والآخر‎ 
. )( مسيلمة»‎ 


a 


أدب:التخاطب 


ومن صور الحزم آيضا 
وبيان مام الصدق وكمال التحدي 
قوله تعالی ٠‏ إن مل عیسی عند الله كمل آدم لق من تراب فم فال 
له کن فیکون 9ع احق من ربك فلا تن من الممترين (© فمن حاجك فيه 
من بعد ما جاءك من العم فقل تعالوا تدع أيتاءتا وأيتاءكم وتساءتا وتساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لن الله على الْكاذبينَ 4 
[آل عمران:۹٥-۱٦]‏ 
وقوله تعالى : « فل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا 4 
[مریم : ]۷٥‏ 
أو من كان غارقا في الضلالة منا أو منكم فزاده الله ضلالا إلى ضلاله 
راهده الله غا هو فة 
e‏ ا ب ن ر ۰ 
a‏ 
وإبراهيم الخليل عليه السلام يقول لقومه  :‏ ولا حاف ما تشركون 
إلا أن يشاء ربي شيا ) [ الأنعام : -۸[. 


أدب التخاطب 
ا ا ااا 

ففی ١‏ لصحیے' من حدیث بی هريرة رضی الله عنه أن رجلا تقاضی 
رسول الله اة فاغلظ له فهم "“ به أصحابه فقال : دعوه فإن لصاحب الحق 
قال واش وا له بعيرً فأعطوه إیاه ¢ وقالوا 5 غجد إل سا أفضل من 
سنه» قال : اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاءا . 

فليتحمل صاحب الحق » بل ويقر المحق على قوله ويسلم له بحقه ولا 
يجادل» وهذا باب نافع قاطع للشر ومانع للفساد ومزيل للكبر الذي هو بطر 
الحى وغمط الناس » ولهذا الباب أدلة متعددة من كتاب الله وسنة رسول الله 

فمن صور إقرار المحق على قوله > قوله تعالى  :‏ يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير € [البقرة:۷٠۲]‏ . 

وقول النبي ية لما جاء عروة بن مسعود الثقفي في صلح الحديبية 
وتعرض له المغيرة بن شعبة بعض التعرض » فقال له عروة يا غدر الست 
أسعى في غدرتك » وكان المغيره صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم وأخذ 
أموالهم » فقال الرسول َو » آما الإسلام فاقبل › وأآما الال فلست منه في 


ا 


(۱) البخاري ( حدیث ۳۹۰ ۲ ) . 

(۲) قوله : ( فهم به اصحابه ) آی آراد أصحاب رسول الله َة آن يؤذوه بالقول آو الفعلء 
لكن لم يفعلوا آدبا مع النبي مء . 
وقوله : ( فإن. لصاحب الحق مقالا ) آى صولة الطلب وقوة الحجة لكن مع مراعاة 
الأدب المشروع . 

(۳) البخاري ( حدیث ۲۷۳۱ › ۲۷۳۲ ) . 


# واقرأً هذه المناقشة وا مجادلة والمداخلة التي دارت بين أبي هريرة وبين ابن 


أخرج البخاري في صحيحه'“ من حديث آبي هريرة رضي الله نه قال : 
آتيت رسول الله َة وهو بخيبر بعدما افتتحوها » فقلت يا رسول الله سهم 
SS‏ 
هريرة : هذا قاتل ابن قوقل » فقال ابن سعيد بن العاص : واعضًا عجبا لوبر 
تل ایا من تددم شان نی عل تل رچل مسام اکره اله عل پد 
ولم يهي على يدي 

a o 

فابو هريرة رضي الله عنه جاء يطلب من رسول الله ڳلا آن يجعل له 
سهمًا من غنيمة خير »وابن سعيد بن العاص جالس فقال لا تهم له يا 
رسول الله > فحينئذ ذكر آبو هريرة رضي الله عنه شيتًا عما فعله هذا الرجل 
ل إسلامه من قل اين قوقل فأجاب الرجل إجابة حسئة بقوله : ينعې علۍ 

قتل رجل مسلم اکرمه الله على یدیئ ولم یهنّی علی يديه » آی یعیرني پقتل 
رجل مسلم أكرمه الله على يدي بالشهادة في سبيل الله فدخل الجنة ببييبي » 
ولم يهني الله بالموت على الكفر على يد هذا الرجل الذي استشهد !!“ 

أما قوله « واعجبا لوبر » فالوبر : حيوان يشبه السنور أو القطا اما 
قوله قدوم ضان : کانه یقول من راس جبل » ومراده من ذلك أن ابا هریرة 
دي اله عن لس من قريش ٠‏ وجاء تدخ في الشؤون ویش ما لیس له آن 


(۱) البخاري حدیث ( ۲۸۲۷ ) . 


أدب التخاطب 


يثبره' والله أعلم . 


إن کان ثم اعتذار . 

فالرجل قتل ابن قوقل › واعترف بذلك › لکنه أيضا بین مالله سبحانه 
کن ف ف کات وھا غا ھن ا 

وهذا نبي الله موسى يي قتل نفسسًا لم يؤمر بقتلها ثم حرج من مصر إلى 
مدين ثم رجع إلى مصر بعد ذلك ¢ وقد کلمه ربه وآتاه الله النبوة وشرفه 
بالرسالة فقدم إلى فرعون يدعوه إلى الله ويطلب منه أن يرسل معه قبيلته التي 
هي بنوا إسرائيل - فذكره فرعون » بل وعيره فرعون بفعلته التي هى قتل 
النفس » فقال فرعون لموسى : #* وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من 
الكافرين ¢ [الشعراء :۱۹] . فما كان من موسى إلا الاعتراف بذلك فقال : 
فعلتها إذا وأنا من الضالّين (© ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي 
حکما وجعلني من المرسلین ‏ [الشعراء :۲۰ › ]۲١‏ . 

فاعترافك وإقرارك بالخطاً لا يجعل لخصمك عليك سبيل » ثم إنه يوقف 
الله بإقرارك بالخطاً واعترافك به . 

بي هريرة وآنه ليس بقدر من يشير بعطاء ولا منع وآنه قليل القدرة على القتال ونقل 


ابن التين عن آبي الحسن القابسي أنه قال : معناه آنه ملصق فی قریش لاأنه شبهه بالذي 
لق رو اا م ا ر 


ر ر و3 
تحمل كلمات آهل الفضل ا 
وكذلك إذا صدر من أهل الفضل قول ظننت أن فيه نوعا من. أنواع 
الأذى فتحمله ٠‏ فأهل الفضل لا يريدون لك إلا الخير . 
فقد تحمل هارون عليه السلام موسى بيا لما أخذ برأسه يجره إليه!» قال 
الله عز وجل في شان موسى عليه السلام  :‏ وألقى الواح وأخذ برأس أخيه . 
جره إل 4 [ الأعراف :  » ] ٠٠۰‏ قال يا بنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برسي) 


ووصف موسی رسول الله محمدا ل بأنه غلام > وذلك فيما انحرجه 
ا 
أمته أفضل ما يدخحل من ا 
aise‏ من قدر الله ؟ فقا علمر 
لو غيرك قالها يا آبا عبيدة" ؟!! فتحملها عمر من أبى عبيدة . 
وأغلظ من رسول الله لل » . 8 


# 3# 3# 


(۱) البخاري ( ۳۲۰۷ ) ومسلم ( حدیث ۱١٤‏ ) . 
)۲( آحرجه البخاري ( ٥۷۲۹‏ ) ومسلم ( ۲۲۱۹ ) : - ا 
(۴) البخاري ( ۳۹۸۳ ) ومسلم ( ۲۳۹۲ ) . ا 


أدب التخاطب 


إعادة الحديث وتکراره 
وإذا احتاج من أمامك إلى إعادة الحديث فعليك بالإعادة حتى يفهم عنك 

مرادك ورأى بعض أهل العلم أن منتهى ذلك ثلائًا » ورای آخرون أنه لا مانع 

من الزيادة على الثلاث إذا لم يفهم من تخاطبه إلا بذلك . وإن کان أغلب 

الوارد عن رسول الله َيه أنه يكرر ثلاتًا إذا احتاج الأمر إلى ذلك . 
ففي الصحيح' من حديث أنس رضى الله عنه عن النبى ييي أنه كان إذا 

تكلم بكلمة أعادها ٹلاثا حتى تفهم عنه0) 
قال ابن التين : فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان . 
قلت : وقد نادی النبى َة بأاعلى صوته : « ويل للأعقاب من النار » 

مرتین و لو 
ومن إعادة الكلام وتکریره لتأكيده ما أخرجه مسل () من حديث آٻي 

سعيد الخدري رضى الله عنه فى قصة مجىء وفد عبد القيس إلى رسول الله 
ييه وقول النبي يه لهم وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحتتم » والمزفت 

(1) البخاري ( حدیث ٩٩‏ ) . 
بوب البخاري لهذا الحديث بباب من أعاد الحديث ثلاا ليفهم عنه فقال : ( آلا وقول 
الزور “ فما زال يكررها » وقال ابن عمر قال النبي ية : « هل بلغت ثلائًا ٠‏ . 

(۲) وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من كره 
إعادة الحديث » وأنكر على الطالب الاستعادة وعده من البلادة قال : والحتقى أن هذا 
يختلف باختلاف القرائن ‏ فلا عيب على المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد ولا 
عذر للمفيد إذا لم يعد بل الإعادة عليه آكد من الابتداء لأن الشروع ملزم . 


(۴) البخاري ( حدیث ٩٩‏ ) » وانظر مسلم ( ص ۲۱۳ »› (To c6‏ . 
)٤(‏ مسلم ( حدیث ۱۸ ) . 


أدب التخاططاب 


وفي الحديث آنهم قالوا ففيم نشرب يا رسول الله ؟ قال : « في أسقية 
الأدم"'“ التي يلاث ”" على أفواهها» . 1 

قالوا : يا رسول الله ! إن أرضنا كثيرة الجرذان" . ولا تبقى بها أسقية 
الأدم فقال نبي الله يا E ETS‏ 
أكلتها الجرذان » قال : وقال نبي الله َيه لأشج عبد القيس : ١‏ إن فيك 
لخصلتين يحبهما الله . الحلم والأناة» . 


فنهاهم الرسول ية عن الانتباذ في النقير » وهو جذع النخلة الذي يقر 
من وسطه ويطرح فيه الماء والتمر فيحصل بذلك تخمر ويؤول الشراب إلى 
الخمر فنهاهم النبي َيه عن ذلك وسد الذريعة الموصلة إلى ذلك بنهيه عليه 
الصلاة والسلام عن الشرب من هذه الأوعية التي تسرع ارات ن 
التخمر» فسألوه ففيم نشرب يا رسول الله قال في أسقية الأدم التي يلاث 
على أفواهها أى في القرب من الجلد التي عل ااا فتعللوا بان 
الفثران تأكلها إذ بلادهم کثیرة ة الفئران فقال راداً عليهم ومكررً وان e‏ 
الحرذان » وإن أكلتها الجرذان »و إن آكلتها الجرذان . 
وقال رسول الله اة لأسامة بن زيد رضي الله عنهما : « أقتلته بعد ما 
قال لا إله إلا الله ؟ » قال آسامة فما رال یکررها عل جتی تنيت آي لم 
أكن أسلمت قبل ذلك اليوء“ . 


(۱) الأدم جمع آديم » وهو الجلد المدبوغ . 

(۲) يلاث على آفواهها أى يربط على آفواهها . 

(۳) الجرذان : الفثران الذكور . 

)٤(‏ مسلم ( ص ٩۷‏ ) . کا ت 


أدب التخاطب 


وقد وردت روايات يستفاد منها الاقتصار على الثلاث فمن ذلك ما 
أخرجه البخاري”' ومسلم من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه آن 
رسول الله و أعطى رهطا » وسعد جالس - فترك رسول الله ية منهم من 
لم يعطه . وهو أعجبهم إلى . فقلت : يا رسول الله ! مالك عن فلان ؟ 
فوالله إني لأراه مؤمنا . فقال رسول الله ية : « أو مسلمًا » قال » فسكت 
قليلاً . ثم غلبني ما أعلم منه. فقلت : يا رسول الله ! مالك عن فلان . 
فوالله إني لأراه مؤمنا . فقال رسول الله يلل « أو مسلمًا » قال : فسكت 
قليلا . ثم غلبني ما علمت منه . فقلت : يا رسول الله ! مالك عن فلان » 
فوالله إني لأراه مؤمنًا . فقال رسول الله لا « أو مسلمًا . إني لأعطي 
الرجل وغيره أحب إلى منه . خشية أن يكب في النار على وجهه » . 

وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال" : جاء 
أعرابي إلى النبي َه فبايعه على الإسلام » فجاء من الغد محمومًا فقال : 
أقلني» فأبى - ثلات مرار - فقال المدينة كالكير تنفي خبها وينْصع طيبها . 

ومن حجج القائلين بجواز الزيادةعلى ثلاث إن استدعى المقام ذلك أن 
الله سبحانه وتعالی قال في کتابه الكريم : # ويل يومئذ للْمکذبین 4 
[المرسلات ]٠١:‏ . في سورة واحدة مرات كثيرة متعددة . 

وكذلك في قوله تعالی: ٭ باي آلاءِ ربكما تكذبان 4 [الرحمن ]٠۳:‏ . 


وقد قال قوم نوح لنوح عليه السلام  :‏ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثررت 


(1) البخاري ( حديث ۲۷ ) ومسلم ( 10°( . 
() البخاري ( حدیث ۱۸۸۳ ) ومسلم ( حدیث (TAY‏ . 


أدب التخاطب 


جدالنا) [هود:۳۲] . 
وأيضتًا فقد كرر النبي بلا مقالته : « ألا وقول الزور » حتى قال الضحابة 
EES‏ 
فالذي يظهر آن .التكرير بحسب حال السائل والمخاطب وبحسب المسالة ' 
التي يراد التنبيه عليها وأهميتها » والله تعالى أعلم . 


1 


(۱) البخاري ( حدیث ٥۹۷٦‏ ) ومسلم ( حديث ۸۷ ) من حديث آبي بكرة رضي الله عنه 
مرفوعاً. 


ادب التخاطب 
1۹ 


ER o O‏ ا 

ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا . إلا أن يشاء الله 4 

فهكذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى » وقد أكثر ية من قول ذلك ففى 
الصحيح “ من حديث عبد الله بن عمرو قال : لما كان رسول الله كلا 
بالطائف قال : « إنا قافلون غداً إن شاء الله . . . الحديث . 

وفى الصحيحين"' أيضا أن عتبان بن مالك قال : كنت أصلى لقومى 
فأتيت النبي َو فقلت : إني أنكرت بصرى » وإن السيول تحول بيني وبين 
مسجد قومی» فوددت آنك جئت فصلیت فی بیتی مکانًا حتی اتخذه مصلی 
فقال أفعل إن شاء الله . 

وفى الصحيحين" كذلك من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله مه حين أراد قدوم مكة : « منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بنى 
كنانة حيث تقاسموا على الكفر وغير ذلك كثير » فامتثل أمر ربك : « ولا 
تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا 2 إِلاً أن یشاء الله ) [الکهف :۲۳ ]۲٤‏ 

ولا تكل قوتك إلى نفسك بل احذر من ذلك ورد الأمر والمشيئة لله 
سبحانه فإبراهيم إمام التوحيد عليه السلام يقول : ( ولا أخاف ماڌ تشر کون 
[۸٠ e‏ . 
اد کا ریش ار -۸[ . 
کم اڈ تھا مھا رن کر تا ادر ی پآ ب 

[الأعراف : ۸۹] 


(1) البخاري ( حديث ٦۰0۸٦‏ ) ومسلم ( حدیث ۱۷۷۸ ( . 
(۳) البخاري ( حديث ۹ ) ومسلم ( ص ٩٥۳‏ ) . 


أدب التخاطب 
سات 
غږ 
ولا تححر وا سعا 1 
فإذا وسع عليك في شيء فلا تضيق على نفسك . 
فإن الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة »ولو ذبخوا أى 
بقرة لأجرأة تھم » ولکنهم شددوا فشدد عليهم › فقالوا : « ادع لنا ربك بين 
نا ما هي yT‏ 
ادع لتا ربك يبين لا ما هي إن البقر تشابه علينا ‏ [البقرة: ]۷٠‏ » وفي كل 
ذلك يجلبون على أنفسهم أنواعا من المشقة والعنت . . 
فإذا كان من أمامك يوسع عليك في الاختيار فلا تضيق على نفسك . 
إذا قال لك من أمامك آئتنی فی أی وقت شئت فلا تقل له لا بل سآئيك 
إذا قال لك خحذ ما شئت فلا تقل له تسأله عن جزیثات تضیق بها على 
نفسك ما دامت أخحذ هذه الجزيئات لن يشق على صاحبك ولن يضیزه ولا 
E O‏ 
OR‏ 
وکن رسیماباتاس في حدیاك سهم » بل واقهم ما شیم ۰ یکذ 
عنه قال : بايعت النبي ياء على السمع والطاعة فلقنني « فيما استطعت». 


آدب التخاطب 
۳1 


ولا تكثر من الحلف والآيان في خطابك مع الناس 

فالإكثار من الحلف شأن أهل الكفر والنفاق ليتستروا وراء أانهم › قال 
الله تعالی : ل ولا تطع كل حلاف مهن 4 [القلم ie‏ 

وقال تعالى  :‏ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله 4 

[المنافقون:۲] 

وقال تعالى  :‏ واحفظوا أيمانكم 4 [ الائدة : ۸٩‏ ] . 

ولكن إذا دعت الحاجة إلى اليمين فليكن ذلك بقدر » وإن لم يطلب 
منك وذلك لنفي تهمة أو لتثبيت حكم أو لبيان مودة ومحبة ونحو ذلك . 


%# e ¥ 


أدب التتلخاطب 
۱۳۲ 


وأحياناً يقسم الشخص قبل كلامه ليطمئن من أمامه 

فقد جاء خحصمان إلى رسول الله َي يطلبان قضاءه » فقال عليه :الصلاة 
والسلام : « والذي نفسي بيده لأقضین بینکما بکتاب الله 8 , 1 

وكذلك لا سرقت المخزومية قال النبي بل : « ويم الله لو أن قاطمة 
بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » . 

وإذا أقسمت فلتكن أيانك كأيان رسول الله َي » وقد قال عليه إلصلاة 
والسلام من کان الا وا ا و 

ومن أيان رسول الله ية : «والذي نفسي بيده »“ » ومقلب 
القلوب»*. 

فقولك ومقلب القلوب - فضلاً عن أنه يمين بالله وقد آقسم به رسول الله 
اة فإنه يحمل أيضًا تذكيراً بان الله يقلب القلوب » فيحنئذ تسأل الله أن 
يثبت قلبك على الإيان » وتذكر من أمامك بذلك . 


(۱) آخحرجه البخاري ( حدیث 1۸۲۷ » 1۸۲۸ ) ومسلم ( حدیث ۷ › ۱1۹۸ () . 

(۲) آخرجه البخاري ( حدیث ۱۷۸۸ ) ومسلم ( حدیث ۱ () . 

(۳) البخاري ( حدیث 11٤٦‏ ) ومسلم ( حدیث ۱٠٤١‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما . 

. ) ٦٦۳۲ البخاري [ حديث‎ )٤( 

. ) ٦1۳۸ البخاري ( حدیث‎ )٥( 

(0) البخاري ( حدیث ٦٦۷١‏ ) ومسلم ( حديث ۸( . 


أدب التخاطب 
عن رسول الله ية ؛ قال : « من حلف على يمين صبز يقتطع بها مال 
امرئ مسلم» هو فیها فاجر » لقی الله وهو عليه غضبان » قال » فدخل 
الأشعث بن قيس فقال:ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قالوا : كذا وكذا . 
ا ودف او غد لرن :> فی رلک کا کی رون جل ارقن 
باليمن . فخاصمته إلى النبي ية . فقال : هل لك بينة ؟ » فقلت : لا . 
قال « فيمينه » قلت : إذن يحلف . فقال رسول الله َيه > عند ذلك « من 
حلف على یین صبر » يقتطع بها مال امرئ مسلم » هو فیها فاجر » لقی 
الله او » فنزلت  :‏ إن الّذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
تمتا ليلا 4 [آل عمران :۷] إلى آخر الآية . 


وينبغي أن ينقطع الحديث بعد تقديم الأيمان » ويوكل ما وراء ذلك إلى 
الله سبخانه وتعالی فهذا نبی الله عیسی بيه رأی رجلا يسرق » فقال له 
اسرقت ؟ قال كلا والله الذي لا إله إلا هو » فقال عيسی : آمنت بالل 
وکذبت عینی ‏ 

() يمين الصبر هي اليمين التي يحبس الحالف نفسه عليها » وتسمى اليمين الغموس . 

(۲) البخاري ( حديث ۳۲٤٤٤‏ ) ومحل هذا فيما يتعلق بحق عيسى عليه السلام نفسه » ومع 
ذلك فاری من الاأنفع أن أورد آقوال العلماء في هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه 
الله ( فتح الباري ٠٠١ -٤4 /٦‏ ) قال ابن التين : قال عيسى ذلك على المبالغة في 
تصديق الحالف . وأما قوله « وكذبت عيني » فلم يرد حقيقة التكذيب ٠‏ وإنغا أراد 
كذبت عيني في غير هذا ٠‏ قاله ابن الجوزي » وفيه بعد . وقيل إنه أراد بالتصديق 
والتكذيب ظاهر الحكم لا باطن الامر وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين فكيف يكذب عينه 
ويصدق قول المدعى؟ ويحتمل أن یکون رآه مد يده إلى الشيء فظن آنه تناوله » فلما 
حلف له رجع عن ظنه . وقال القرطبي : ظاهر قول عيسى للرجل « سرقت » آنه خبر 
جازم عما فعل الرجل من السرقة لكونه رآه أخذ مالا من حرر » في خفية . وقول = 


أدب القتخاطب 
۳4 


فإنلك تسبب لنفسك حرجا وتسبب للآخرين حرجا كذلك قإن هم 
أعطوك أعطوك عن غير طيب نفس ولم يبارك لك فيما أخذت إن هم 
و ا ا ی ارج ا ا جر کلت وف هطو 
الوعود أمام إلحاحك مالا يفون لك به فتؤثمهم وتأئم وأسوق لك واقعة 
وكيف أكثر صحابى' فيها من الكلام مع رسول الله اة وكيف تصرفتا عائشة 
رضي الله عنها مع هذا الصحابي رضي الله عنهم أجمعين 

أخرج البخاري من حديث آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قألت : 
عار قل رد ن ار رر وعد ا بن رر جل ا ا 
يعرف فيه الحزن - وأنا أطّلع من شق الباب - فأتاه رجل فقال :يا رسؤل الله 
إن نساء جعفر - وذكر بكاءهن - فأمره بأن ينهاهن » فذهب الرجل »ثم أتى 


= الرجل كلا نفى لذلك ثم آکده بالیمین » وقول عیسی « آمنت بالله وکذبت عیني» أی 
صدقت من حلف بالله وكذبت ما ظهر لى من كون الأخذ المذكور.سرقة فإنه ييجتمل أن 
کف ارج ادال ن 6 اوا آذ له شاه فى أ ار امت ق ور 
فيه ولم يقصد الغصب والاستيلاء . قال ويحتمل أن يكون عيسى كان غير جازم بذلك» 
وإنما أراد استفهامه بقوله سرقت ؟ وتكون أداة الاستفهام محذوفة وهو سائغ كثير. انتهى . 
واحتمال الاستفهام بعید مع جزمه ی بان عیسی رأی رجلا یسرق » احتمال کون يحل 
له الأخذ بعيد آيضسًا بهذا الجزم بعينه » والأول مأخوذ من كلام القاضي عياض ٠»‏ وقد 
تعقبه ابن القيم في كتابه « إغاثة اللهفان » فقال : هذا تأويل متكلف › والحق آن الله 
. كان فى قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذبًا » فدار الأمر بين تهمة الحالفت وتهمة 
بعر نره التهمة إلي بصره › كما ظن آدم صدق إبليس لا حلف له أنه له اناصح . 
: وليس بدون تأويل القاضي في التكلف » والتشبيه غير مطابق والله 
() البخاري ( حدیث ٠۳۰١‏ ) . ر 


فقال : قد نهيتهن ٠‏ وذكر آنهن لم يطعنه . فأمره الثانية أن ينهاهن › فذهب 
الرجل » ثم أتى فقال : قد نهيتهن ٠‏ وذكر آنهن لم يطعنه . فذهب ثم أتى 
فقال : والله لقد غلبنني - أو غلبننا > الشك من محمد بن حوشب - 
فزعمت أن النبي َيه قال : فاحث فى أفواههن التراب . فقلت : أرغم الله 
أنفك ٠‏ فوالله ما أنت بفاعل » وما تركت رسول الله يه من العناء » . 


أدب التخاطب 
۱۳ : 


ا ات ا ك ا اا رر ما 
عليك أن تنهى الناس عن شيء وتقع فيه . 
انك إن فعلت كنت مجالا للسخرية ومحطا لازدراء من حولك بك ثم 
إنك تجلب لنفسك سخط الرب عز وجل قال الله تعالى : # يا ا يها الذين 
آمنوا لم د تقولون ما لا تفعلون ( کبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا عون ) 
[الصف :۲ » ]٣‏ 
وقال شعيب عليه السلام لقومه  :‏ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم 
عنه إن أريد إلاً الإصلاح ما استطعت € [هود:۸۸] . ۰ 


or o 


وقال تعالی :$ أتأمرون الاس بابر وتسون أنفسكم وأنتم تتلون 
الكتاب ألا تعقلون) [البقرة:٤٤]‏ . 


ونورد هنا بعض أشعار السابقين › فمنها : 
ما نسب إلى منصور الفقيه وفيه : 

إن قومًا يأمروننا بالذي لا يفعلونا 

لمجانين وإن هم لم یکونوا يصرعونا 
وقال آبو الأسود الدؤلي : ) 
لا تنه عن خلق وتاتي مثله ٠‏ عار عليك إذا فعلت عظيم 
وابد بنفسك فانهها عن غَيُها فان انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى ‏ بالقول منك وينفع التعليم 


ادب التخاطب a‏ 
هذا كله فضلاً عن قول رسول الله َي : « يجاء بالرجل يوم القيامة 
فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجمتع 
أهل النار عليه فيقولون أى فلان ما شأنك ؟ اليس كنت تأمرنا بالمعروف 
وتنهانا عن المنکر ؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر 
وذم النبي اة الخلُوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون . 
فقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم في" صحيحه « ما من نبي بعثه 
الله فی أمة قبلى إلا کان له من مته حواریون وأصحاب ياخذون دسنته 
و و وو 
ویقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون › 
ويفعلون مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن › ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن › وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل » . 


# HF #* 


. أخرجه البخاري ( حدیث ۳۲۹۷ ) من حدیٹ آسامه بن زید رضی الله عنهما‎ )١( 


(۲) مسلم ص ۷۰ › وهو حدیث ( ۰ ) من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه مرفوعا . 


وإذا وصلت في حديثك مع الناس إلى درجة عالية من الخضب فتوقف 
عن الحديث فالغضب من الشيطان » والغضب يحدث نوعا من الأغلأق 
على العقل » وقد قال النبي بيه : ١‏ لا يقضين حکم بين اثنين وهو 
غضبان»'. 7 


والغضب مظنة الخطاً فى الأقوال والأفعال فاتق الحديث وقت غضبل 
وتوضاً واجلس إن كنت واققًا » واستلق إن كنت جالسًا وتعوذ بالل من 
الشيطان الرجيم حتی يذهب عنك الغخضب . بل وإن أردت آن تؤجل 
الحديث إلى لقاء آخر فافعل» والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله " 
# ولا تشوش على من بجوارك أثناء حديثك . 

فقد قال الله سبحانه وتعالى : $ واغضط' من صوتك إن نر 
الأصوات لصوت الحمير4 [لقمان ARE‏ 

1 اا 8 ۴ e‏ 
وكان النبي ييه يجئ من الليل فيسلم تسليمًا لا يوقظ نائمًا 


ويسمع اليقظان. 
# ولا تسکت الناس حتى تتكلم نت . 


فقد قال النبى كلا : « إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت 


(1) أخرجه البخاري ( حديث ۸ ومسلم ( ۱۷۱۷ ) من حدیث بی بکرة رضی الله عنه 
مرفوعا . 
(۲) مسلم ( حدیث ۲۰٠١‏ ) من حديث المقداد رضى الله عنه مرفوعا . 


أدب التخاطب 
۳۹ 


لن نماك ۹ 

ففي ذلك نوع أنانية وحب' للنفس وتقديم لها على الآخرين وهذا ما 
ينافي التواضع . 
قد تقدم قول النبي ياه لجرير : « استنصت الناس » . 

وكذلك إذا كان هناك أمرٌ من الأمور الهامة يراد إعلام الناس به فهذا 
على النحو المذكور كذلك . 
تستمع حدیثهم وينتهوا منه ثم إذا كان لديك استدراك أو عندك فائدة فتقدم 
بها فحينئذ يقبل منك ما تقول . 

ا 0 » 0 
الملجامع فلك أن ترتبها وتنظمها قبل إلقاءها 

وتعرف ماذا تريد من الناس وما الذي تريد إخبارهم به 

فها هو غمر رضي الله عنه يقول عن نفسه يوم أن ذهب إلى سقيفة بني 
ساعدة وهناك مجلس الأنصار فقالوا « آي الأنصار ( منا أمير ومنکم أمير 
فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب » وأبو عبيدة بن الجراح فذهب عمر 
یتکلم فأسکته بو بكر »وکان عمر يقول : واللّه ما أردت بذلك إلا أنى قد 
هیات کلامًا قد آعجبنی خحشیت آن لا یبلغه آبو بکر . 
(۱) أحمد في المسند ( ۲ / ۳۱۸ ) بإسناد صحيح . 


(۲( البخاري ( ۰ ) ومسلم ( 2K 1٩‏ 
(۳) البخاري ( حدیث ۳٦۹۸‏ ) . 


أدب التخاطب 


وضوح العبارات 

وكن واضحا في مقالاتك وعباراتك ى الاس حتی يفهموا عنلي مرادك 
وقد قال الله تبارك وتعالى : « وما على الرسول إلا المبين 4 
[النور:٤٠]‏ » والمبين هو المظهر الموضح . 

وقال تعالی : < قدا کم الات پد نم تقو۵ ل مرن :114[ 

وقد قال الله تعالی :¥ قد فصلا الآيات القوم يفقهون €[الانعام' :۸[ 
وقال تعالى : « ولقد يسرنا الْقرآن لر فل من مدکر 4 [القمر:۷؟] . 

فاجنح إلى السهولة في الخطاب واليسر فيه والواضح رل 
خان «وقل لهم في أنفسهم قَوْلاً بلي [النساء:۳٦]‏ » وقد وعظ النبي 
ية أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون ألا ترى 
إلى مقالات رسول الله َيه وكيف هي في غاية السهولة واليسر . 

انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلیقل خير أو ليصمت » وقوله عليه الصلاة والسلام : « الكلمةالطيبة 
صدقة » إلى غير ذلك من أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه فهى سهلة 

المواساة عند الإحتياج إليها 

ومن أنواع المواساة قول النبي يه لعائشة لما حاضت وكانت معتمرة 
وسيدخل عليها الحج وهي حائض فبكت فقال لها النبي لل : « ., ونما 
آنت من بنات آدم كتب عليك ما کتب عليهن ٠»‏ . 


(۱) مسلم ( ص ۸۷٩‏ ) . 


أدب التخاطب 
3 


وفي رواية : هذا شيء کتبه الله علی بنات آدم . 

# ومن صور المواساة وتذكير الناس بمصائب الآخرين وابتلاءات الآخرين › 
قول الله تعالى : # فاصبر كما صبر ألوا العزم من الرسل 4 . 

وقوله تعالى  :‏ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا 
وأوذوا حتی آتاهم نصرنا ) . 

وليكن الصدق شعارك 

E NERD 
سبحانه وتعالی » قال سبحانه : ظ يا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع‎ 
. ]١١١:ةبوتلا[‎ ¢ الصادقين‎ 

وصدقك فى كلامك مدعاة لقبول حديثك الا ترى أن رسول الله كلا 
قال للمشركين : « أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل 
أكنتم مصدقى؟ قالوا : ما جربنا عليك كذبً ۲ . 

وفي رواية آخحری عند البخاري (J:‏ أرأيتم لو آخبرتکم أن العدو 
يصبحكم أو يمسيكم أماكنتم تصدقونني » قالوا : بلى .. 

وهرقل لما سأل مشركي مكة عن رسول الله يو فقال لهم : « فهل 
کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان یقول ما قال ؟ قال أبو سفیان لا » فقال 
هرقل فقد أعرف آنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . 


(۱) مسلم ( ص ۸۷٤‏ ) . 
(۲) آخرجه البخاري ( ٤۸۰0۱‏ ) ومسلم ( حدیث ۲۰۸ ) . 
(۳) البخاري ( حديث ۷ ) . 


أدب التخاطب 


وكذلك فمن آفات الكذب آنه سبب لرد كل حديثك حتى الصواب منهء 
وذلك لأن كذبك يدخلك في عداد الفساق » وقد قال ربنا سبحانه وتمإلی : 


ایا ايها دين آمنوا إن جاء کم فاسق پنباً فتبینوا € [الحجرات :1] . 


ثم إن اثر الصدق يظهر على الوجه وعلى الشفاه › وکذلك آثرِ 
الكذب. 


وقد قال تعالی : # ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفتهم في 

او بنوه وقالوا  :‏ قالوا یا اانا إن ذهبنا نستبق 
وترکنا وس ف عند متاعتا أله لذب وما أنت يمم لا كنا صادنو نو 
وجاءوا علَیٰ قمیصه بدم ذب قال بل سوت كم أنفسكم مرا فصر جميل 
والله المستعان عل ما تصفون € [يوسف [IA « 1V:‏ . فرد عليهم كذبهم 
قوله : # بل سوت كم أنفسكم اما ) [يوسف :۱۸] . 

ولا آتوه فى ي المرة الثائية بعد أن ذهبوا باخيهم من أييهم ورجعوا بدونه » 
وقالوا لأبيهم  :‏ یا أبانا إن ابتك سرق وما شهدتا إل با علمتا وما كن 
A1: E‏ . 
AF: SS‏ 

فانظر كيف أخذ فكرة ة عنهم بسبب كذبهم الأول › > فحمله ذلك على رد 
كلامهم في المرة الثانية ؟!! a ۰ YS‏ 

فكما قدمنا فمن عقوبات الكاذب العاجلة أن الصدق الذي 'قد ياتى به 


یرد مع سائر کذبه » ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 


ثم إن الكذب مدعاة لسخرية الناس منك ومجابةً للخزي والعار ألا ترى 
إلى قول خديجة رضي الله عنها لرسول الله اة إنك لتصل الرحم .. 
وتصدق ابد :. 

والكذب يدخلك في عداد أهل النفاق فمن خصال المنافق آنه « إذا حدث 
كذب وإذا وعد أخلف » وإذا ائتمن خان » . كما قال رسول الله كيل ") . 


وفي صح ۳ البخاري من طریق محمد بن زيد بن عمر قال : قال 


ناس لابن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا 
خرجنا ؟ »› قال: کنا نعدها نفاقًا . 

وبصدق الحدیث تدفع مصائب › وتقطع مجادلات » وتزول إشکالات 
فصاحب الحق دائم المطالبة بحقه سواء كان في عرضه أو في ماله أو في 
شىء آخر» فإذا وجد منك تكذيبا لحديثه أو إنكارًا لمقاله فلن يزال قائما 
و و ت اک وق ی اد رت 
يكت وقد يجله على الو غك فجي ف الدارين > دار ادنا والداز 
الأخرة . ۰ 

ومن ذلك قول كعب بن مالك رضى الله عنه يقول لرسول الله َيل - لا 
تخلف كعب عن الغزو - إني والله لو جلست عند غيرك من آهل الدنيا 
را ا اشع من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا » ولكني والله لقد 


(1) البخاري - حديث ٤٩4٥۳(‏ ) ومسلم ( حديث ٠٠١‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) آخرجه البخاري ( حدیث ٩٩۹‏ ) ومسلم ( حديث ٥٩‏ ) من حديث آبي هريرة رضي الله 

عنه مرفوعا بلفظ « آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائثتمن خان » . 
(۳) البخاري ( ۷۱۷۸ ) . 


Ef‏ أدب القخاطب 
O. EGG aS‏ 
يسخطك على » ولئن حدثتك حديث صدق تجد على فيه إني لأرجو فيه 
ع ا کی د راھ ا کان کے سن عت وا ا کا 
أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك فقال رسول الله كله : « أما هذا فقد 
صدق فقم حتى يقضي الله فيك ۲( . چ 

ثم إلى ماذا کان مله بعد ذلك ؟؟ كان ماله إلى عفو الله وإلى توبة الله 
عليه . 


قال الله تعالى : $ قد تاب الله على الي والمهاجرين والأنصار الّذين 
البعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قوب فريق متهم م تاب علبهم 
إله بهم رءوف رحيم 9ت وعلى اللائة الّذين خلفوا حت ذا ضاقت عابم 
لأرض يما رحبت وضاقت علبهم أتفسهم وظتوا أن لأ لجا من اله لله ثم 
تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التب الرحيم 4 [التوبة :١۷١١ء ]۱١۱۸‏ . 

وفضلاً عن ذلك كله فالصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة كما 
قال الله عل ١‏ والصادقون ينفعهم ا م القيامة > قال الله 


© 9 0 


: لإهذا يوم ينقع الصادقين صدفهم لهم جنات تجري من تحتها 


(۳) آخحرجه البخاري ( ٤٤1۸‏ ) ومسلم ) حدیث ۲۷۹۹ ) . 

(۱) أخحرج البخاري ( ٠۰۹٤‏ ) ومسلم ( ٦٩۱٤‏ ) من حديث ابن مسعود رضي الله سنه قال 
قال رسول الله ب : « إن الصدق يهدي إلى البر » وإن البر يهدي إلى الجنة »وإن 
الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقًا » وإن الكذب يهدي إلى الفجور » وإن 
الفجور يهدي إلى النار » افا عل کات کی کن کا 1 
وفي رواية لمسلم « عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر » وإن البر يهي الى 

الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا وإياكم 
والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار » وما زال الرجل 
یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند الله کذابا» . 


أدب التخاطب 
الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ) 
[الڵائدة: ۱۹ ] 
وقال سبحانه : ليجزي الله الصّادقين بصدقهم € [الأحزاب ]۲٤:‏ . 
والشياطين تتنزل على كل أفاك أثيم > قال تعالی : ٭ هل انبئکم على 
من تنرل الشياطين © تنزل على كل ااك أثيم € [الشعراء ETE TYE‏ 
فعلى قدر كذب الشخص تده الشياطين في غيّه وضلاله › فاتق الله 
#, 
وذلك إما لأن التصريح ينع منه العبد شرعا كالتصريح بخطبة المتوفى عنها 
زوجها وهى فى عدتها » وأيضًا فقد يجلب الشخص للنفسه حد القذف إذا 
صرح با في نفسه ولم يكن عنده بينات › وقد يكون في التصريح نوع فتنة أو 
كذب أو حرج أو غير ذلك فحينئذ يتجه إلى التعريض بدلا من التصريح › 
وها هي بعض صور ذلك : 
# التعريض بالخطبة للمتوفى عنها زوجها : 
ويصرح بخطبتها وهى ما زالت في عدتها » وذلك باتفاق المسلمين. 
ولكن يجوز للشخص أن يعرض ويلوح ويشير إليها ويشعرها برغبته في 
(1) نقل هذا الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی ( مجموع الفتاوی ۳۲ / ۸ ). 
فقال : لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ولو كانت في عدة وفاة باتفاق الملسلمين a‏ 


أدب التخاطب 


فيما عرضتم به من خطبة التساء ) [البقرة:٠۲۳].‏ وهذه بعض صور التجاريض 
با لخطبة : 


ا الخار ٠‏ بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في و 
سبحانه وتعالی  :‏ فيما عرضتم به من خطبة الَساء ‏ يقول ا ريد 
الترويج ¢ ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة . و 


وأخرج مالك في الموطاً a‏ آنه کان قول فيٰ قول 
لله تبارك تعالى ولا جتاح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النبباء أو 
أکتنتم في انفسکم علم الله نکم ستذ کرونهن وکن لأ تواعدوهُن سرا إلا أن 
تقولوا قولا معروفا 4 [البقر: ۴ ] ٠.‏ أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها 
من وفاة زوجها : إنك على كرية» وإني فيك لراغب » وإن الله لسائق إليك 
خیرا ورزقًا ونحو هذا من القول . 1 

وأخرج الطبري بإسناد" صحيح عن عبيدة في هذه الآية قال : يذكرها 
إلى وليها » يقول لا تسبقني بها » . 

ومن صور التعريض أيضتًا ما أخرجه البخاري““ من حديث أنس. رضي 
الله عنه قال : ١‏ أقبل نبي الله يه إلى المدينة وهو مردف أبا بكر وأبن بكر 
شيخ يعرف ونبي الله اة شاب لا يعرف قال فيلقى الرجل آبا بكر فيقول : 
يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك فيقول : هذا الرجل يهديني 


(۱) البخاري ( حدیث ۵٩۱۲٤‏ ) . 
(۲) مالك فى الموطاً ص ٥۲٤‏ . 

)۳( الظري ( حديٿ 1٥‏ ) :: 
)٤(‏ البخاري ( حدیث ۳۹۱۱ ) . 


السبيل» قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعنى الطريق وإنما يعني سبيل 
انى : 


ومن ذلك أيضًا تعريض ا وض الله عنها ببيان فضلها » وذلك 
فيما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها فقد قالت : قلت يا 
رسول الله أرأيت لو نزلت واديًا وفيه شجرة قد اكل منها » ووجدت شجراً 
لم يؤل منها في آيها كنت ترتع بعيرك ؟ قال في التي لم يرتع منها » تعني 
أن رسول الله ية لم يتزوج بكر غيرها . 

فعائشة رضي الله عنها تريد أن تظهر منزلتها عند رسول الله ا »> وفي 
الوقت نفسه لاتريد أن تقع في اغتياب أحد فسلكت أسلوب التلويح 
والتعريض رضي الله تعالى عنها . 

ومن صور التعريض كذلك إعراض النبي َيه عن ذكر الأشخاص 
بأسمائهم فکان النبي ييه إذا رأی من قوم شيا قال ما بال أقوام » ففي 
الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : صنع النبي ميه شينًا 
فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي ياه فخطب فحمد الله ثم قال : 
ما بال آقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه › فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم 
له ةب 

ومع شدة البلاء الذي لح برسول الله بيا من عبد الله بن أبى بن 
سلول يصعد النبي َة انبر فيقول من يعذرني من رجل بلغني أذاه في هلي 
فوالله ما علمت على أهلي إلا خير » فلم يذكر النبي ية عبد الله بن ابي بن 


(1) البخاري ( 00۷¥ ) . 
(۲) البخاري ( حديث ٦1١١‏ ) . 


أدب التخاطب 


سلول باسمه حتی قال سعد بن معاذ من هو یا رسول الله ... الحدیع . 


ومن صور التعريض كذلك ما آخرجه البخاري من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما في قصة إبراهيم مع امرأة إسماعيل » ففي الأثر هناك ... 
فجاء إبراهيم بعد ما تزوّج إسماعيل يُطالع تركته فلم يجد إسماعيٌ فال 
امراته عنه فقالت نحن في ضيتق وشدة » فشكت إليه قال فإذا جاء وجك 
فاقرئ عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه » فلما جاء إسماعيل كاله آنس 
شیئا فقال هل جاءكم من أحد ؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسالا عنك 
فأخبرته » وسألني کیف عیشنا أخبرته آنا في جهد وشدة . قال فهل أوصاك 
بشيء ؟ قالت نعم أمرني أن أقرا عليك السلام ويقول غير عتبة بابك » قال 
ذاك آبي »و قد أمرني أن أفارقك . .. الحديث . 

وكذلك قول إبراهيم للمرآة الثانية . فإذا جاء زوجك فاقرئ عليه السام 
ومريه يثبت عتبة بابه .... وفيه قول إسماعيل ذاك أبى وآنت العثبة وقد 
أمرني آن أمسكك . 
ير ومن ذلك التكنية عن الجماع با لا يخدش الحياء . 

فقد ذكر الله سبحانه وتعالى النكاح في كتابه الكريم معبرًا عنه بلفظ 
اناس كما في قوله تعالى  :‏ من قبل أن تمسوهن ) [البقرة:۲۳۷] 
وبالغشیان « فلم تغشًاها حملت حملا خفیفا قرت به [الأعراف :۱۸۹] 
وباللامسة كما في قوله تعالى : « أو لامستم النساء ‏ [المائدة:1] . ' 


(1) وذلك في حديث الإفك عند البخاري ( ٤١٥١‏ ) ومسلم ( حديث ۲۳۸٤‏ ) . ˆ 
(۲) آخرجه البخاري ( ۳۳٠١‏ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 


ادب التخاطب 
14۹ 


هريرة رضي الله عنه أن رجلا تى النبي ية فقال يا رسول الله ولد لي غلام 

أسود فقال هل لك من إبل ؟ قال نعم : قال ما ألوانها ؟ قال حمر » قال 

هل فیها من اورق؟ قال نعم » قال فانی ذلك ؟ قال لعلّه نرعه عرق » 

قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق . 

ل 8 . 
وعمران بن حصين رضي الله عنه لم يصرح بذكر أمير المؤمنين عمر لا 

نهى عمر عن التعة قال عمران لمطرف في مرض عمران الذي توفى فيه : 

إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم 

عني وإن مت فحدّث بها إن شت » ٳنه قد سلّم على ۳ء واعلم ان نبي الله 
بَا قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها تاب الله ولم ينه عنها نبي الله 

یا قال رجل فیها برأیه ما شاء؟ . 
فلم يصرح عمران بإسم عمر رضي الله عنهما 

# وانظر إلى هذا الأدب فى التعبير عما فى النفس . 
ففي الصحيح“ من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي ب آخى 

(۱) البخاري ( حدیث ٥۳۰١‏ ) ومسلم ( حدیث ۱١۰۰‏ ) . 

(۲) المراد بالعرق هنا الأاصل من النسب » ومعنى نزعه أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه 
عليه» وأصل التزع الجذب » فكانه جذبه إليه لشبهه يقال منه نزع الولد لابيه أو إلى 
أبيه ونزعه أبوه » نقلا عن النووي ( ترتيب محمد فؤاد ) . 

(۳) يعني أن الملائكة كانت تسلَّم عليه فلما اكتوى تركت الملاثكة السلام عليه ثم لما ترك 
الكى عادت الملاثكة للسلام عليه ( مسلم ص ۸۹۹) . 


) ۸٩۹٩ آخرجه مسلم ( ص‎ )٤( 
. ) ۱۹۹۸ البخاري ( حدیث‎ )٥( 


ادب التتقاطب 
nehate EEE‏ 


بین سلمان وأبی الدرداء ¢ فزار سلمان آبا الدرداء فرآی آم الدرداء متہذلة 
فقال لها ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا .. 
الحديث . 


أم الدرداء متبذلة لا تتزين ولا تهتم بنفسها ولا بثيابها » فسألها عن 
سبب ذلك فأجابت بإجابة حسنة تنم عما في نفسها » وفي نفس الوقتا تشي 
على زوجها الذي لا يجامعها ولايهتم بالنظر إليها فقالت بأسلوب مؤدب 
ومهذب : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا “. 


م 


فقد قال الله سبحانه وتعالى عن قوم من أهل النفاق : « قدأ بدت 


8 0 
o $2 


البفضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بنا كم الآيات ت إن کم 
تعقلون ‏ [آل عمران:۱۱۸] . 
وقال سبحانه : « ولتعرفتهم في لحن الول 4 [محمد: ]۳٠‏ . ٠٠ا٠٠‏ 
فللناس طرق في التعبير عما في أنفسهم وليسوا جميعا على نسق واحد 
في التعبير عما في أنفسهم » فمنهم من يعبر عما في نفسه صراحة » ومنهم 
من تری ما في قلبه على وجهه ومنهم من يومئ ويشير إشارات فقط » .ومنهم 
من یخرج ما في نفسه رغمًا عنه وتنم کلماته عما في نفسه من خير أوٴشر » 
E E ES‏ 


(۱)( ويظهر أن هذا قبل نزول آية الحجاب إذ المؤاخحاة بین ار والأنضار کانت فيي بداية 
هجرة البي وال ٠‏ والله اعلم . 3 ° 


عنه وبلا تکلف فی كثير من الأحيان . 


وآخر امتلأ صدره غيظًا وحنقًا وغلاً وحقدا » ترى كلماته خارجة رغما 
ا ت اا م فرام را ی ا 
كير € [آل عمران:۱۱۸] . 

فعليك حينئذ أن تفهم مدلولات الخطاب وتتعامل على ضوء ما تسمع 
وتقطع في الأمور على ضوء ما تتيقن به . 

وقد قال رسول الله َة لعائشة رضي الله عنها : « إني لأعرف غضبك 
ورضاك » قالت وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : « إنك إذا كنت راضية 
قلت بلى ورب محمد » وإذا كنت ساخطة قلت : لا ورب إبراهيم » قالت 
قلت : أجل لا أهجر إلا اسمك . 

وفي رواية : « إني لأعلم إذا كنت على راضية وإذا كنت على 
غضبي..“ فحقًا إنه أدب جم في التعبير عما في النفس . 

وهذا والدها آبو بكر رضي الله تعالى عنه يسمع النبي ية يخطب فقال 
النبي بيا في خحطبته : ١‏ إن الله خير عبد بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند 
لله فبكى أبو بكر » قال أبو سعيد ا دري : فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ 
إن یکن الله خير عبد بین الدنیا وبين ما عنده فاختار ما عند اله ؟ فکان رسول 
لله اة هو العبد » وان أبو بكر أعلمنا قال : يا أبا بكر لا تبك إن من الناس 
علۍ في صحبته وماله أبو بکر ولو کنت متخا خلیلا لاتخذت أبا بکر خلیلا 


(1) البخاري ( حديث 1٦۰0۷۸‏ > ۸ ) ومسلم ٤(‏ / ۱۸۹۰ ) . 


أدب التخاطب 
۲ 


ولكن أخوة الإسلام ومودته “٠٠‏ . 
فرضي الله عن أبي بكر كيف فهم أن الرسول بيه يودعهم ويختار ما 
عند الله» فتذكر أبو بكر الفراق » وفهم أن أجل رسول الله ا قد اقترب 
فبکی رضی الله تعالی عنه . 
ولك أيضا أن تغير في 1 1 
أسلوب خطابك حتى يفهم عنك المراد 
فنبينا ية كان يدخل على عائشة رضي الله عنها لا أفاض الناس ي قول 
اماب الاك > فال اة ولا اشر شئ لن ذلك وهر بري فى 
وجعي أني لا أعرف من رسول الله يا اللطف الذي كنت أرى مه حين 
اشتکی ‏ » إنما یدحل على رسول الله ی فیسلم ثم یقول : « کیف تیکم » 
ثم ينصرف فذاك الذي يرييني ولا اشر بالشر“ OG‏ 
مداراة من في خلقه شيء 
فبذئ الأخلاق يداري ویتقی شره ویدفع بلاؤه إما بالسکوت عته واا 
ERT‏ 
أخرج البخاري ومسلم #) من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا 


e ٠ 
a SEES CRESS 
a 
SES . ) ۲۷۷۰ ( ومسلم‎ ) ٤۷٥۰ ( آخرجه البخاري‎ )۳( 

٠. ) ۲١۹۱ ( ومسلم‎ ) ٦۰۳۲ ( البخاري‎ )٤( 


أدب التخاطب 


استأذن على النبى ية فقال : ١‏ ائذنوا له فلبئس ابن العشيرة › أو بئس 


(۱) قال النووي رحمه الله تعالى ( في شرح مسلم ) » قال القاضي : هذا الرجل هو عيينة 
ابن حصن ٠‏ ولم يكن أسلم حينئذ » وإن كان قد أظهر الإسلام » فأراد النبي َو آن 
بین حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله قال : وكان منه في حياة النبي 
ييو ما دل على ضعف إيانه » وارتد مع المرتدين » وجيء به أسيراً إلى أبى بكر رضي 
الله عنه > ووصف النبي ييه بأنه بس آخو العشيرة » من أعلام النبوة » لأنه ظهر كما 
وصف » وإنما آلان له القول تالمًا له ولأمثاله على الإسلام . 
وفي هذا الحديث مداراة من يتقي فحشه › وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه » ومن يحتاج 
الناس إلى التحذير منه »وقد أوضحناه قريبًا في باب الغيبة »ولم يمدحه النبي يله ولا 
ذكر أنه أثنى عليه في وجهه ولا في قفاه » إنما تألفه بشيء من الدنيا مع لين الكلام» 

وأما بئس ابن العشيرة أو رجل العشيرة فالمراد بالعشيرة قبيلته » أي بئس هذا الرجل 

منها . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح الباري (fof / ٠١‏ : 

قال الخطابي : جمع هذا الحديث علمًا وأدبًا وليس في قول النبي ية في آمته بالأمور 

التي يسميهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبة » وإنما يكون ذلك من بعضهم في 

بعض ٠»‏ بل الواجب عليه آن يبين ذلك ويفصح به ويعرف الناس بامره » فإن ذلك من 
باب النصيحة والشفقة على الأمة »ولكنه لما جبل عليه من الكرم وأعطيه من حسن الخلق 
أظهر له البشاشة ولم يجبه بالمکروه لتقتدى به آمته في اتقاء شر من هذا سبيله » وفي 

مداراته لیسلموا من شره وغائلته . 

قلت : ( ابن حجر ) : وظاهر كلامه أن يكون هذا من جملة الخصائص ٠‏ وليس 
كذلك بل کل من اطلع من حال شخص على شيء وخشي آن غیره یغتر بجمیل ظاهره 
ليقع في محذور ما فعليه أن يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصدا نصيحته » وإنما الذي 
یکن آن يختص به النبي ڳا آن يکشف له عن حال من يغتر بشخص من غير آن 
يطلعه المغتر على حاله فيذم الشخص بحضرته ليتجنبه المغتر ليكون نصيحة بخلاف غير 
النبي إل فإن جواز ذمه للشخص يتوقف على تحقق الأمر بالقول أو الفعل ممن يريد 
نصحه 


وقال القرطبي : في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور = 


رجل العشيرة فلما دحل عليه آلان له القول قالت عائشة فقلت يا :رسول 
الله! قلت له الذي قلت» ثم ألنت له القول ؟ قال : « يا عائشة » إن شر 


الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودع » أو تركه الناس اتقاء فحشه » . 
) وأخرج البخاري ومسل من حديث المسور بن مخرمة أنه قال : 
« قسم رسول اله بل ية" ولم بعط مخرمة شيئًا » فقال مخرمة : يابني! 
انطلتق بنا إلى رسول الله بل . فانطلقت معه قال : ادخل فادعه لي قال : 
فدعوته له . فخرج إليه وعليه قباء منها . فقال : « خبأت هذا لك » فقال : 


فنظر إليه فقال : «رضي مخرمة » . 
وفي رواية في الصحيح أيضًا : قدمت على النبي بيا أقبية قبية فقال لي آبي › 


في الحكم والدعاء إلى البدعة مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يۇد ذلك إلى 
المداهنة في دين الله تعالی . 
ثم قال تبعا لعياض والفرق بين المداراة والمداهنة : أن المذاراة بذل الدنيا لصلاح 'الدنيا أو 
الدين أو هما معا » وهي مباحة » وربا استحبت » والمداهنة ترك الدين لصلاح' الدنيا › 
والنبي بي إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالته ومع ذلك فلم يمدحه 
a a SRS‏ 
فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمد الله تعالى . 
وقال عياض : لم يكن عيينة والله أعلم حينئذ أسلم › > فلم يكن القول فيه ية » أو 
كان أسلم ولم يكن إسلامه ناصحًا فاراد النبي ية أن يبن ذلك للا يغتر به من لم 
يعرف باطنه » وقد كانت منه في حياة النبي ا » وبعده أمور تدل على ضف إعانه 
فيكون ما وصفه به النبي يه من جملة علامات النبوة » وأما إلانة القول لة بعد أن 
دحل فعلى سبيل التالف له ثم ذكر نحو ما تقدم . وهذا الحديث ا وفي 
جواز غيبة أهل الكفر والفسق ونحوهم والله أعلم . ۰ 
(۱) البخاري ( حدیث ۲٥۹۹‏ ) ومسلم ( ۱۰۵۸ ) . 
(5) الأقبية جمع قباء وهو يلبس فوق الثياب . 


أدب التخاطب 

مخرمة : انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئًا . قال : فقام أبي على الباب 
فتكلم . فعرف النبي بء صوته فخرج ومعه قباء . وهو يريه محاسنه . وهو 
يقول : « خبأت هذالك . خبأت هذالك » . 


وفي رواية للبخار ي » وکان في خلقه شيء (. 


وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه 
قال : « كنت أمشي مع رسول الله ية وعليه برد نجراني غليظ الحاشية 
فأدرکه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة » قال أنس : فنظرت إلى صفحة 
عاتق النبي ميه وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال : يا 
محمد » مر لي من مال الله الذي عندك . فالتفت إليه فضحك ثم أمر له 
بعطاء » . 


وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال 


(۱) البخاري ( حديث ٦1۳۲‏ ) من طريق ابن أبي مليكة . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح الباري ٥۲۸ / ٠١‏ ) : 
« المداراة من أخلاق المؤمنين > وهي خفض الجحناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ 
لهم في القول وذلك من أقوى أسباب الألفة » والفرق أن المداهنة من الدهان وهو الذي 
يظهر على الشيء ويستر باطنه » وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا جا 
هو فيه من غير إنكار عليه . 
والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله » وترك الإغلاظ 

. عليه حيث لا يظهر ما هو فيه » والإنكار عليه بلطف القول والفعل » ولا سيما إذا 

احتاج إلى تألفه ونحو ذلك . 

(۲) البخاري ( حدیث ٩۰۸۸‏ ) ومسلم ( حدیث ۱۰۵۷ ) . 

(۳) مسلم ( حدیث ۱۰٥١‏ ) . 


أدب التخاطب 
اوا ل د 
قسم رسول الله ا قسمًا فقلت .: یا رسول 2 کان 
وہ 
فلس“ بباخل»'. 1 


إمعان النظر في 
كتاب الله لاستخراج آداب التخاطب 
وأرجو منك أخي القارئ أن تمعن النظر في کتاب الله وأن تستخرج منه 
هذه الآداب الجميلة الحسنة آداب التخاطب مع الناس وها هى طائفة من 
ذلك : ا 


انظر إلى قول یوسف حر 1 انوه شاكين إليه ما اصابهم مر من 
الضر قائلين  :‏ يا أيها العريز م مستا وهنا الضر وجتتا يبضاعة مزجاة فف 
لا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين )€ [يوسف :قال 
العديى يوتا اه الام : < هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أتتم 
جاهلون )1يو سف :۲۸۹ . هكذا نبههم بهذا الأسلوب المؤدي للغرض » ولم 
نسب بوت او يلعن ولم يبذو عليهم مع ما أصابه بسببهم من ضر وما 
اصابه بسببهم من فراق لأبيه وما أصاب والده كذلك بسببهم » وما آضابه 
كذلك من رق واستعباد ثم انظر إلى قوله وهم يقولون له : « أئنك لأنت 


ر 


يوصف € [یوسف»؛ ٠‏ فيقول عليه الصلاة والسلام ا 

(1) المعنى - والله أعلم - إنهم الجثوني واضطروني بإلحاحهم وإلحافهم وفحشهنم وكثرة 
طلبهم إلى أحد آمرين › إما أن أمنعهم فيصفوني بأنني بخيل CE‏ 
کونهم لیسوا اهلا فاخترت آن لا أكون بخیلاً . 


أدب التخاطب 


خي قد من الله علينا إِلَه من ي ق ويصبر إن اله لا يضيع أجر المحسنين) 
[یوسف: ۹۰] فحقًا إنه تواضع أا تواضع › وات جم غزير» واعتراف 
بالفضل لمسديه والمنعم به والمتفضل به سبحانه وتعالى . 

ثم هو تعليم لإخوانه وإرشاد لمن جاء بعد  :‏ اله من يق ويصبر فان 
اله لا يضيع أجر المحسنين € [يوسف: 4۰[ . 

ثم انظر إلى قولهم : « تاللّه قد آترك الله علْينا وإن كنا لَحَاطعينَ 4 
[يوسف [٩1:‏ . فبم يجيبهم يوسف ب ؟ يقول عليه الصلاة والسلام : طلا 
تريب عليكم الوم يغفر الله كم وهو أَرْحم الرأحمين 4 [يوسف :۹۲] . 

لا تعیبر ولا توبیخ ولا لوم علیکم من بعد الوم » فصلى الله على نبيه 
یوسف الکریم وعلی نبینا وسلم !!! 

ها هو يرف يقن ها اوعد به ج فما دحل عله وه سادا فال 
قال : (يا ابت هڌا تايل رءياي من قبل قد جعلها ري حف وقد اسن ي ٳذ 
أخرجني من السجن وجاء بكم من البو من بعد أن تَر الشيطان بيني وبين 
إخوتي إن ري طيف لما يشاء إن هو الْعَليم الحكيم 4 [يوسف E‏ 

فلم يذكر فعل إخوته به من إلقاء في غيابات الجحب إنما أوجز إيجازا 
لطيمًا فقد وعد إخوانه آنه لا تثريب عليهم» فقال من بعد أن نزغ الشيطان 
بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء . 

فحمًا إنه أدب ! » ولكن أين المتأدبون به !!! 

وانظر إلى أدب الطلب في قول موسى عليه السلام للخضر : « هل 
أتبعك على أن تعلْمن مما عَلّمّت رشدا 4 [الكهف :[ . 


أدب التخاطب 


روما یط را کی OV:‏ ۸ 
0 قول موسى عليه السلام  :‏ ستجدني إن شاء الله صابرا ولا 

ا :4[ . فحقا إنه أدب جم وخلق قويم 

فيستأذن الكليم موسى عليه السلام الخضر في إتباعه للتعلم . 

ثم يومئ إلى الخضر أن هذا العلم من الله سبحانه فكماء علمك الله فعلّم 
الناس ¢ و هذا بأسلوب في غاية من الذكاء ا 
« مما علْمت رشدا 4 . 

ثم إن الخضر هو الآخر يلتمس العذر لموسى عليه السلام بعد أن يذكره 
بأن صبره سينفذ » وذلك بقوله ملتمسًا العذر لموسى : « وكيف تصبز على 
ما لم تحط به خبرا € [الكهف :1۸] . فاراد الخضر أن يبین لموسی. سبب 
عدم الصبر » إنه ليس قصورا من موسى عليه السلام » ولا في عقلية موسى 
عليه السلام فموسى عليه السلام نبي كريم من أولى العزم من الرسل؛ 
والأنبياء هم أذكى الخلق وأكمل الخلق عقولا وأوسعهم صبرا » وللكن ثم 
علم علمه الله للخضر لا يعلمه موسى عليه السلام كما قال الخضر لى : 
« يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه » وآنا عإى ,علم 
من علم الله علّمنيه لا تعلمه ». 


فحقًا إنه أدب من العالم .وأدب من المتعلم وحسن خطاب من ا 


(۱) آخرجه البخاري ( ٤۷٩٩١‏ ) ومسلم ( ۲۳۸۰ ) من حدیث ابی بن کعب رضي الله عنه 


Rl SH i 2 
0 مرفوعا.‎ 


أدب التخاطب 


= ۹ 


عليهم السلام !!! 
وإذا ا الّذين يۇمنون د پاتا فل سام عقیگم کنب یکم لی ن 
a E‏ 


إن الذي يلقى السلام هو القادم كما هو معهود » ولكنها حفاوة بالغة 
ومزید اهتمام بهو لاء المؤمنين الفقراء الضعفاء ٩‏ ي 


وكذلك فاستمع إلى أجوبة الأنبياء عليهم السلام وردودهم على اتهامات 
أقوامهم فقوم نوح يقولون لنوح عليه السلام : # نا تراك في ضلال مين 4 
[الأعراف : ]١٠‏ فيجيبهم بقوله : # يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من 
رب العالمين ‏ [الأعراف:١١]‏ . 

وقوم هود يقولون لهود عليه السلام : « إا لراك في سفاهة وإًِا لنظنك 
من الكاذبين 4 [الأعراف ]7٦:‏ فيجيبهم بقوله  :‏ يا قوم ليس بي سفاهة 
ولكني رسول من رب الْعالمين € [الأعراف EV:‏ 


(۱) فالآية والتي قبلها نزلت فيهم › ففي صحیح مسلم ( ۱١‏ / ۱۸۷ ) من حديث سعد بن 
آبي وقاص رضي الله عنه قال : كنا مع النبي يه ستة نفر فقال المشركون للنبي لا 
اطرد هؤلاء لا یجترثون علینا » قال : وکنت آنا وابن مسعود ورجل من هذیل وبلال 
ورجلان لست أسميهماء فوقع في نفس رسول الله يو ما شاء الله آن يقع فحدث 
نفسه فأنزل الله عز وجل  :‏ ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهة ...4 
[الأنعام ]٥٤ _ ٥۲:‏ . "- 


KS‏ | : ا کک 

وفرعون يسال موسى سؤالاً كي يحرجه أمام الأقوام ويثير الأقوام عليه 
فيسأله فرعون عن مصير القرون الأولى وآباء هؤلاء الأقوام الذين ماټوا على 
الشرك فيقول لوسى : « قال فَمًا بال القرون الأول [طه:١٠].‏ فيجيب 
موسى بإجابة هي حق ولكنها لا تحمل على الإثارة والفتنة فيقول موسى عليه 
السلام : « علمها عند ري في كتاب لا يضل ربّي ولا يدسى ) [طه:٩٥]‏ ثم 
ن ف ل بر الذي جعل كم الأرض مهدا وَسلَّك لَكُم فيها سبلا 
ونزل من السماء ماء فأخرجتا به أزواجا من تبات شى ى كلوا وارعوا 
أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى 4 [طه [o6 «or:‏ . 

فحقًا إن علم هؤلاء عند ربي في کتاب لا يضل ربي ولا ينس . حًا : 
تلك اة قد حلت لها ما كسب ولم ما كسم ولا سالوت عا كاو 
يعملون € [البقرة EE:‏ 0 

فلا معنى إذن للجدال في شأنها ما دام ادال لین ی و کش طا 
فقد أفضت إلى ما قدمت وثوبت ما كانت تفعل . 


۰ 
tt 
. 


ويکره للمستأذن أن يقول آنا 

وذلك إذا قال له صاحب البيت ( من ) فيكره حينئذ للمستأذن أن يقول 
آنا دون آن یقصح عن هویته » بل عليه أن یفصح عن هویته ویبین شخصيته 
فیقول مثلا ( فلان ) أو ( آنا فلان ) فإن شاء صاحب البيت ان ياذن اذن › 
وإن شاء أن يترك الإذن ترك . 

وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال : أتيت 
النبي يي في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا ؟ فقلت آنا فقال 
آنا آنا کأنه کرهها (. 

إن من البيان لسحراً 

هكذا قال النبي ييه ففي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال قدم رجلان من المشرق فخطبًا فعجب الناس لبيانهما » فقال 
رسول الله ية : « إن من البيان لسحرا » أو إن بعض البيان سحر» . 

فالبيان وهو ما يفصح به الشخص عما في نفسه - بیانان بيان بالقلم وبيان 
باللسان » وثم آنواع أخر من البيان لكن لقلتها لا نعرج عليها كالبيان 
بالإإشارة ونحو ذلك . 

وقد امتن الله سبحانه على الإنسان إذ علمه البيان » فقال سبحانه : 
«خلّق الإنسان ( علَمه الان 4 [الرحمن :۳ » ]٤‏ وقال سبحانه : الذي 
علّم بالقلّم) [العلق ]٤:‏ . 


(۱( البخاري ( حديث ° Y0‏ ) ومسلم ( حدیث T1000‏ ( 
() البخاري ( حديث ٥۷٦۷‏ ) . 


وقد يبالغ الشخص في الوصف ويسترسل في الحديث بطريقة تقنع 
يستمع إليه بقبول حديثه والاستماع له والإنصات > وذلك بتزيين 5 
وتحسين العبارات وتحبير الألفاظ » وكل ذلك بإذن الله . 

وحكم ذلك يختلف باختلاف المقاصد » فإذا كان الشخص يزين الكلام 
وين العارات وتر الألفاظ قري اق فل خود و كور انا 
إا 1 الجن وال ك ن ااطل وفاب ارفك رانك 
معروقًا ولإهدار الحقوق »› فهذا فعل مذموم > وفاعله من إخوان الكهان کما 
قال رسول الله يا » ففى الصحيحين' من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله له قضى في امرآتين من هذيل اقا ١‏ رست انا 
الأخرى بحجر » فاصاب بطنها وهي حامل » فقتلت ولدها الذي في 
بطنهاء فاختصموا إلى النبي بيا » فقضى أن دية ما في بطنها رة عبد آو 
ا فقال ولي المرآة التي غرمت : کیف آغرم یا رسول الله من لا شرب ولا 
أكل » ولا نطق ولا استهل » فمثل ذلك يطل . فقال النبى ل : إنما هذا 
من إخوان الكهان » . ٠‏ ۰ 

وكما قال عليه الصلاة والسلام : « إنكم تختصمون لدي ولعل بغضكم 
ن یکون آلحن بحجته من بعض فأقضی له على نحو ما أسمع منه» فمن 
قطعت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه » فإنا أقطع له به قطعة من النار ٠ ٠‏ 


)۱( البخاري ( حديث ٥۷٥۸‏ ) ومسلم ( ص ٠۴٠١‏ ) وفي بعض روایات چ 


كسجع الأعراب : 
() البخاري ( حدیث ۱۷۸۱ ) ومسلم ( ۱۷۱۳ ) . ii‏ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ( فتح طبعة الريان CIN.‏ 
قوله : ( إنما هذا من إخوان الكهان ) أى لمشابهة كلامه كلامهم اد مسل 
والإسماعيلي من رواية يونس « من أجل سجعه الذي سجع » قال القرطبي : هو من = 


فاحذر يا عبد الله أن تذهب بالحق بأسلوبك العذب الميسر الساحر › 
واحذر أيضا أن تفتن بأسلوب غيرك فتقع في المحرمات وتذهب عندك حقوق 
الناس سدى وتعطي أقوامًا ما ليس لهم ولا هو من حقهم . 

وف سنن الترمذي“ بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله 
ل قال : « إن الله يبخض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل 
البقرة . 


ومن أدب الخطاب مع النساء 
والحديث مع النساء ينبغي أن یکون للضرورة فإنهن فتنة وخضوعهن 
بالقول يطمع الذي في قلبه مرض . 


قال النبى كل : ١‏ ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»". 


= تفسير الراوي › وقد ورد مستند ذلك فيما أخرجه مسلم في حديث المغيرة بن شعبة 
«فقال رجل من عصبة القاتلة يغرم » فذكر نحوه وفيه ١‏ فقال رسول ي أسجع كسجع 
الأعراب » ؟ والسجع هو تناسب آخر الكلمات لفظًاء وأصله الاستواء ؛ وفي الاصطلاح 
الكلام المقفى والجمع أسجاع وأساجيع »› قال ابن بطال : فيه ذم الكفار وذم من تشبه 
بهم في ألفاظهم > وإنما لم يعاقبه لأنه ييه كان مأمورًا بالصفح عن الجاهلين » وقد 
تمسك به من كره السجع في الكلام > وليس على إطلاقه » بل المكروه منه ما يقع مع 
التكلف في معرض مدافعه الحق » وأما ما يقع عفوا بلا تكلف في الأمور المباحة فجائز » 
وعلى ذلك يحمل ما ورد عنه ية »> وسياتى مزيد لذلك في كتاب الدعوات . والحاصل 
نه إن جمع الأمرين من التكلف وإبطال الحق كان مذمومًا »وإن اقتصر على أحدهما 
كان أخحف في الذم » ويخرج من ذلك تقسيمه إلى أربعة أنواع : فالمحمود ما جاء عفواً 
في حق» ودونه ما يقع متكلمًا في حق أيضا › والمذموم عكسهما . 

(۱) الترمذي ( ۲۸٥۳‏ ) وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

(۲) البخاري ( ٥۰۹٦‏ ) ومسلم ( ۲۷٤٠١‏ ) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما 


مھ ر ف و ع ( 


وقال ييه : « واتقوا النساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى 
النساء». 


وقال رب العزة سبحانه وتعالى a  :‏ 
قلبه مرض وفلن قَولا معروفا 4 [الأحزاب E‏ 

فالإكثار من الحديث مع النساء وخضوعهن بالقول وتكسرهن في 
الخطاب سبب عظيم من أسباب الفتنة بهن 

ألا تری أن النبي ل قال : « من نابه شيء في صلاته فلیسبح فاغا 
التصفيق للنساء “ فشرع للمرأة أن تصفق إذا حدث شيء في الصلاة 
وآرادت ان تنبه عليه › ا أعلم لأن صوتها يفن به قوم 

ا 1 

فإذا كان هناك ما يدعو للحديث مع النساء فليكن بقدر الحاجة مع ت 
عن الفتنة والريبة فالله لا يحب الفساد » وليكن الكلام باختصار ما دام 
الاختصار يؤدي الغرض المطلوب . 

وقد قال موسى عليه السلام للمراتين : $ اى ان 
أي ما شانكما ؟ . 

0 ی ی م ا کے کر E‏ 


(۱) أخحرجه مسلم ( حدیث ی ا 
(۲) وليس معنى عدم خحضوع للمرأة بالقول آن تكون فظة غليظة وجلفة جافة › ا 
الأمور محمود » وا موفق من وفقه الله . 2 
(۳) أخرجه البخاري ( ٦۸٤‏ ) ومسلم ( ٤٩١‏ ) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه 
مرفوعا . 


أدب التخاطب 


وقال تعالى في شأن إحداهما » وقد جاءت تدعو موسى عليه السلام 

للقاء أبيها فقالت  :‏ إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لتا 
[القصص ]۲٠:‏ 

فأافصحت وآبانت عن حاجة أبيها لموسى وسبب دعاء أبيها لموسى عليه 
الصلاة والسلام . 

ويشرع إلقاء السلام على النساء ما دامت الفتنة مأمونة وقد جآءت أم 
هانئ رضي الله عنها إلى رسول الله ية فقال عليه الصلاة والسلام مرحبًا 
بام هانوء 2 

وقد جاءت أسماء بنت عميس“ رضي الله عنها إلى عمر ودار بينهما 
نقاش في بعض المسائل . 

وقد قال ربنا سبحانه وتعالی : « وإذا سألتموهن متاعا فاسالوهن من 
وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن 4 [الأحزاب:١٠]‏ . 

وسؤال المرأة عن دينها وعما تحتاج إليه مشروع أيضًا ما دامت الفتنة 
مأمونه ففي الصحيحين) من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم 
قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق » هل على المرآة غسل إذا 
احتلمت ؟ قال : « نعم إذا رأت الماء . 


(1) وذلك بلا مصافحة - كما هو معلوم . 

(۲) البخاري ( ۳۱۷۱ ) ومسلم ( ص ٤۹4۸‏ ) . 

(۳) البخاري ( )٤۳۰‏ ومسلم ( ۰۲ ) › ( ۰۳ ) . 
() البخاري ( حدیث 1۰٩۱‏ ) ومسلم ( ص ۲٢۱‏ ) . 


أدب التخاطب 


وفي الصحيحين""' أيضًا أن هندًا بنت عتبة قالت يا رسول الله :إن آبا 
سفیان رجل شحیح » ولیس يعطیني ما یکفيني وولدي إلا ما أخذت منۀ وهو 
لا يعلم » فقال : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » . 

ووعظ النساء وتذكيرهن وتعليمهن مشروع عند أمن الفتنة ٠: ٠.‏ 

أخرج البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال" : 
سمعته یقول : قام النبي ي يوم الفطر فصلى فبداً بالصلاة ثم خطب فلما 
نزل فاتی النساء فذکرهن وهو یتوکا علی ید بلال » وبلال باسط ثوبه یُلقی 
فيه النساء الصدقة قلت لعطاء : زكاة يوم الفطر ؟ قال : لا ولكن صدقة 
يتصدقن حينئذ : تلقي فتخها ويلقين » قلت : أترى حقًا على الإمام ذلك 
ویذکرهن ؟ قال TS‏ 

وأخرج البخاري" ٤‏ من ۔حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
خرج رسول الله َيه في أضحى أو في فطر - إلى المصلى فمر على النساء 
فقال : « يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار » فقلن : ویم 
يارسول الله ؟ قال:« تكثرن اللعن وتكفرن العشير › ما رأيت من ناقضات 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » قلن : وما نقصان ديننا 
وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : « أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» 
ا « فذلك من نقصان عقلها › اليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم ؟ » قلن : بلى قال : «فذلك من نقصان دينها ) . 
e aT‏ 


(۲) البخاري ( حدیث ۲٤۰٦‏ ) . 


رف المس ن من اديت اسن ين مالف رضي الله عنه قال + هر 


النبي ية بامرأة تبكي عند قبر فقال : « اتقي اله واصبري » قالت : إليك 
عني فإنك لم صب بصيبتي ولم تعرفه » فقيل لها : إنه النبي لاه فاتت 
النبي يه فلم تجد عنده بوابين فقالت : لم أعرفك » فقال : « إنا الصبر 
عند الصدمة الأولى » . 

ولا ينبغي أن تشدد عليهن في الحديث وتضيق عليهن تضييقا زائداً فانهن 
ناقصات عقل ودين » وقد قال تعالى في شانهن ‏ أو من يتشا في الْحلية 
وهو في الخصام غير مبين € [الزخرف:۱۸] . 

وقال تعالی ‏ وذ اسر الت إلى بعض ازواجه حدیفا فلم بات به 
وأظّهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض ) [التحريم:۳] فلم 
ا 

SS 

له المة تقول الها وشن امعتدية الباغية آنذاك « ما جزاء من اراد 
E ET e‏ 
يوسف كيه على هذه المرأة . 

إنه لا ينزل إلى مستوى الثرثرة مع النساء »> ولكن ا جم وار وخلق 
كريم غزير يقول مستعملاً ضمير الغائب في الخطاب « هي راودتني عن 
فسي ‏ [يوسف ]۲٠:‏ فلم يتهوك يي في الخطاب ويقل لها أنت راودتيني 
عن نفسي وفعلت › وفعلت »› ولكن يتكلم كأنها ليست موجودة فيقول هي 


(۱) البخاري (حدیث ۱۲۸۳ ) . 


أدب القخاطب 


راودتني عن نفسي » فالمقام ليس مقام ثرثرة وأخلاق يوسف الكريم 85 لا 
تسمح بذلك . 1 
وانظر إلى إعراض يوسف عن الخوض في مجادلة ومهاترة امرأًة 
العزيز التي راودته عن نفسها E‏ التهمة به بقولها # ما جزاءُ ن أراد 
بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب اليم 4 [یوسف : ۲١‏ غدافع يوسقٌ عليه 
السلام عن نفسه بأسلوب مختصر موجز مستعملاً ضمير الخائب ٠‏ فقال 
(هي راودتي عن بې 4 [يوسف ]۲٠:‏ وتشرع موعظة النساء 'بالعي هي 
أحسن . 1 
وللرجل أن ينبسط في الحدیث مع زوجته › ولو کان كلام ما پستحيا 
من ذكره وذلك لان الله قال في كتابه الكريم < أحل كم ليله الصيام إلرَفث 
إل نسائکم ھن لباس لم انتم لباس لَهنْ € [البقرة 5 والرفث الماع 
ومقدماته من الكلام . 


ا س EEE‏ > 4 س 
ا لمهتدي إلى القول الطيب من هداه الله 

فاعلم ذلك وأيقن به 

فإن الله سبحانه وتعالى يقول « وهدوا إلى الطَيّب من القول 4 
[الحج : ٤‏ ۲[ فتری من هداهم ؟! إنه الله سبحانه وتعالى وقال عليه الصلاة 
والسلام « اهدني لاحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا انت »؟. 

فسله التوفيق للكلم الطيب وارجه لذلك . 

وكذلك فادع الله سبحانه وتعالى أن يحلل عقدة من لسانك حتى يفقه 
عنك ما تقول فقد قال موسى عليه السلام « واحلل عقدة من ساني ۵ 
يفقهوا قوْلي € [طه :۲۷ » ۲۸] 


(۱) اخحرجه مسلم ( ٥۷ / ٥‏ ) من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً . 


فار الخلسن ` 


واحرص على أن تختم مجلسك بتلك الكلمات النافعة الجامعة التي كان 
النبي ييه يقولها إذا أراد أن يقوم من المجلس ألا وهى ( سبحانك اللهم 
وبحمدك ٠‏ أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك؟. 

فهى كلمات جامعة نافعة جمعت بين تسبيح الله سبحانه وتعالى » أي 
تنزیهه عن کل مالا يلیق به سبحانه » وجمعت الحمد » وضُم الي ذلك 
كلمة التوحيد (أشهد آلا إله إلا نت ) ثم ختمت بطلب المغفرة منه سبحانه 
وتعالىن » فلختم بذلك مجالسنا كما كان نبينا محمد ية يفعل » صلوات 
ربي وسلامه على من آثاه الله جوامع الكلم » نيينا محمد ل . ) 


( آخرج بو داود في سننه ( ٩‏ / ۱۸۲ ) باسناد حسن من حدیث آبي برزة الأسلمي قال : 
كان رسول الله اا يقول بأخرة إذا آراد أن يقوم من المجلس « سبحانك اللهم وبحمدكء 
أشهد الا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » فقال رجل إنك لتقول قرلا ما كنت 
تقوله فیما مضى يارسول الله ؟ فقال « كفارة لما يكون في المجلس » . 


أدب التخاطب 


الفهارس 
الملوضوع 
المقدمة 
قلة الحديث والإعراض عن اللغو ... 
إن الكلمات تسطر وتكتب على العبد ويراها في 
صحائفه يوم القيامة ٠‏ 
كثرة الكلام تسبب مللا للناس 
الإقتصار على الخير من الكلام . 
الاختصار والإيجاز في الحديث 


تأكيد الإمساك عن الكلام إذا لم يكن في الكلام فائدة - 


وكذلك إذا كان القول بلا علم فامتنع سء 


ولیس من العيب أن تعتذر عن الجراب إن کنت لا تعلم ys‏ 


ولا تكثر من الجدل والخلاف 

والجدال بالتي هي أحسن لتقرير الحق محمود . 

لكن إذا وصل الجدال إلى حد المراء فاتركه . 

وأكثر في حديثك مع الناس من ذكر الله ومن التذكير به 


وذكر ادى وو فة بار تا ج 


الموضوع 


n .‏ . ب ۴ 
وكذلك ذكر الخصوم بالله وبعذابه وبالتوبة إليه سسس 


الصضحة 


فليجعل العبد ذكر الله عز وجل على لسانه على الدوام سسس 


وکوا ای ا ج 
وأحيانًا تستعمل الكلمات اللاذعة سس 
ضرورة العربية لوجود الأمة سسس 
خصومة العربية من خصومة الإسلام سس 


الجن و الا جت 
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التو اصع و عدم التعالى على الناس 2 الخطاب ا یمتا 


طلاقة الوجه وانبساطه ولا تمنن بمعروفك عليهم 
ولا تزكي نفسك أمام الناس ولا تمان بمعروفك عليهم اة ٠‏ 
ولك أن تنفي التهم عن نفسك بين يدي حديثك سسس 
هدا من اذب الوا ت ی ی 
وانظر إلى الأدب في الرفض سمس ت ت ا 


اخملاب ص عمر ۴ الناس OO E‏ 


EOE ERSTE TECO TEPESER تقدیم الأهم‎ 
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أدب التخاطب 


الملوضوع 


تقدمات بين يدي الطاب »وتال الخاظب لاستقان اديت 2 


ومن ذلك حمد الله والثناء عليه 

بسم الله الرحمن الرحيم في صدور الرسائل سسس 
تقدمات تتناسب مع موضوع الحديث . 

تطييب الغواطر مع الإرشاد إلى الأفضل سس 

وإذا أردت أن تعطي أحدا شيئًا أو تمنع آخر من شيء فكلًل ذلك 
طرف من أدب النصح والخطاب والتوجيه .. 

من طرق الاقناع ........ 

انتقاء الكلمات واختيار الألفاظ والعبارات .. 

واللفظة التي تحتمل احتمالات إذا لم يحتج إليها للتعريض 
ونحوه فاتقها واستعمل غيرها - 


مر اعاأة مناسبات الكلام مک م 


1۳ 


1۹ 


V٤ 


AY 


AV 


۸۹ 


لوضوع المفحة 


و لا يجهر بکل کلام a‏ الناس yy‏ ۹ 


مر اعاة حر مات الأو قات وا لأماكن و أقل ار الناس N‏ 
اک کر عا ی وا را ا 2 
ا ا ا ا و 
وانظر إلى هذه الدقة في الألفاظ التي تنم عن إيان بالله عز وجل ٠١ ٠...‏ 
E E E CT‏ 
لفت نظر المخاطب وجذب انتباهه لاستماع الحديث سسس ۹۷ 
تھییج مشاعر الناس لفعل الخير 0E E E E E O‏ 
ويحسن تذكير الناس بحسن مدلولات آسمائهم ومدلولات 

اکال ودار ات انات م ت 
ولا لا على الاش كرو aoa ola‏ 
ولا تجهر بالسوء من القول سس سس ست ۱۹۷5 
ولا تعود لسانك على اللعن السباب والشتائم سسس ١‏ 
کد یا ی ت 8 


وأعرض عن الجاهلين ... .- . a ES‏ 


1۸ 


الحر م في مو |آۉ _ msm‏ 


الموضوع الصفحة 


راقاب الح مقال س سرس ۱۳0 
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن یشاء الله سسس ٠۲۹‏ 


ولا تكثر من الحلف والأيان في خطابك مع الناس سسس سسس ١۴١‏ 


واحيانًا يقم الشخص قبل كلامه لیطمئن من آمامه س ٠۳۲‏ 
ولا تكثر من الاإلحاح على الأشخاص س سسس ١١٤‏ 
ولا تنه عن خلق وتاتی U aaa‏ 
ولا تسترسل في اديت وانت فضا نة IA an nnn‏ 
e O O‏ 
ولا تسکت الناس حتی تتکلم آل سسس سسس تست ۱۳۰٩‏ 
ترتيب الكلمة وتنظيمها قبل إلقاءها س ۱١۹‏ 


باب في المعاريض ي 


تفهم مذلولات الطاب بد ۱ 5 
ولك آيضا آن تغير في أسلوب خطابك حتى يفهم عنك المراد ن ٠١۴‏ 
مداراة من في لق ی ۲ 
إمعان النظر في كتاب الله لاستخراج آداب التخاطب ا 
ويكره للمستأذن أن يقول أا سس 
امن الان لسرا ب ی 
ومن أدب الخطاب مع النساء م 
والمهتدي للطيب من القول من هداه الله س 


كمارة المجلس س س س سس س سمس س ی ٤‏ ۷-۰ 


ول د 


j 


تم الصف والإخراج الفني 
بمركز الصفا للكمبيوتر 
منية سمنود ‏ دقهلية 

f TITY : ت‎ 


